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صر > و اؤ ةالشەردپة بمضاسر 
مطبعة امف ۸ شارغ المباسسية - القاهرة ات ؛ «١‏ ها٠‏ 


ا ممت رمت 
ا لله الرحمن الرحم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
أ ا سودلا و وک ا ی د 
کتاب « صفات الله عز وجل » والذى ا من الله أن يكون القصد من 
كتابته هو ابتغاء مرضاته والفوز بجنته وأن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه 
الكريم » إنه نعم المولى ونعم الجيب . 
فمن قراءق لكتب العقيدة الإسلامية والمعروفة كالعقيدة الطحاوية 
والواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية والأسماء والصفات للبييقى وكتاب 
الأصول لأبى عمر الطلمنكى والتوحيد لابن خزيمة والسنة لأنى بكر الأثرم 
والسنة للخلال وغيرها من الكتب فقد رأيت معظمها قد أوجز في ذكر 
صفات الله عز وجل ولم أجد في كتاب منها أنه قد شمل جميع صفات الله 
تعالى » وقد يعود سبب ذلك لأنهم تناولوا أموراً شتى في العقيدة كالجنة 
والناز وعذاب القبر والإسراء والمعراج وغير ذلك » فهذا ما دفعنى لأن أقوم 
بتأليف هذا الكتاب الأمحد كتاب ( صفات الله عز وجل » والذى 
حاولت فيه بتوفيق من الله أن أكتب جميع ما جاء من صفاته تعالى والتى 
جاء ذكرها في القران والسنة وجعلت هذا الكتاب خاصًا لذلك ولم أتناول 
فيه سائر أمور العقيدة كالبعث والحساب والجنة والنار وما إلى ذلك » 
وواجب المؤمن حول صفات الله تعالى هو الإيمان بها من غير تشبيه 
لا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل بل يجب الإيمان بها کا جاء ذكرها في 
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القران والسنة ونجريها على ظاهرها » فظاهرها هو المراد » ولا ثثلها أو نشبهها 
بصفات أحد من الخلق ولا نكيفها أو نخوض بالسؤال عن ماھیتہا وكنبتها » 
فقد جاء عن الإمام مالك أنه حينا سكل عن الاستواء فقال : الاستواء 
معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة . فنحن نؤمن 
بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله لا نتجاوز القران والحديث : 
قال الامام أحمد : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله عه لا يتجاوز القرآن والحديث وهذا هو مذهب السلف فإنهم 
يصفون الله بما وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله عه من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك 
هو حق ليس فيه لغز ولا أحاجى بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود 
المتكلم بكلامه » لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق با يقول وأفصحهم 
في بيان العلم والتعريف والدلالة والإرشاد صلوات الله عليه وسلامه . والله 
سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء لا في نفسه المقدسة المذكورة باسمائه 
وصفاته ولا في أفعاله فهو تعالى له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة وله 
صفات حقيقة وهو ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله › 
ومذهب السلف بين التعطيل واتمثيل › فلا بمثلون صفات الله بصفات 
خلقه م لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا ويحرفوا الكلم عن 
مواضعه ويلحدوا في أسماء الله واياته . هذا وقد استعنت بما جاء في صحيح 
الإمام البخارى ومسلم من أحاديث لكتاب « صفات الله عز وجل » 
وذلك لتوق الأخادية اة ١:‏ ايا فإنى لم أتناول ا من أقوال 


الفرق الضالة كالمعتزلة والأشعرية والجهمية وما قالوه في صفات الله » فإنهم 
قد ضلوا وأضلوا من بعدهم خلقا كثيرًا بتأويلاتهم الفاسدة لآيات 
وأحاديث الصفات ومنهم من أنكرها وعطل صفات الله تعالى ومنهم من ' 
شبه الله بخلقه » وقد تصدى هم السلف وأئمة الإسلام بالرد عليهم وعلى 
أقاويلهم الفاسدة ودحض حججهم » ولولا خشية الإطالة بهذا الكتاب 
لتناولت تلك المقالات الفاسدة وتناولت رد السلف عليها . 

وأول من عرف عنه تعطيل صفات الله تعالى هو الجعد بن درهم 
وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه › 
ومذهب النفاة لصفات الله تعالى من هوّلاء هو أنه ليس له إا صفات 
سلبية أو إضافية أو مركبة منهما ولا كان في المائة الثالثة من الهجرة انتشرت 
هذه المقالة التى كان السلف يسمونها مقالة الجهمية » بسبب بشر بن 
غياث المريسى وطبقته » وكلام الأئمة مثل مالك والإمام أحمد والشافعى 
وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه والفضيل بن 
عياض وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم ٠‏ وهذه التأويلات المضللة 
الفاسدة موجودة في بعض الكتب المزعومة أنها كتب إسلامية ودين 
الإسلام برىء منها » فهى موجودة في كتاب : « تأسيس التقديس » لمؤلفه 
أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي وأيضًا في كتب أبى على الجباني 
وعبد الجبار بن أحمد الممدانى وأبى الحسن البصري وأبى الوفاء بن عقيل 
وى حامد الغزالى في كتابه : « إحياء علوم الدين ) وفي بعض كتبه › 
وتأويلاتجم هى بعينها تأويلات بشر المريسى » وهؤلاء كتيهم مشحونة 
بالتأويلات الفاسدة » لصفات الله تعالى ويوجد كثير من تلك التأويلات في 


كلام خلق كثير غير هؤّلاء مثل الخطابى وغيره » ومن كتب السنة التى 
ردت على هؤلاء وقامت بدحضص حججهم وأباطيلهم کتاب :) الرد على 
بشر المريسى ( لعثان بن سعيد الدارمى وكتاب الإبانة لابن بطة وكتاب 
الأصول لأبى عمر الطلمنكى وكتاب الأسماء والصفات للبييقى وكتاب 
التوحيد لابن خزيمة وكتاب الرد على الجهمية للإمام البخاري وكتاب الرد 
على الجهمية للإمام أحمد » وكتاب العلو للحافظ الذهبى وكتاب خلق 
أفعال العباد للإمام البخارى وكتاب السنة للأثرم وكتاب السنة لعبد الله ابن 
الامام أحمد وكتاب السنة للخلال وللالكانى ولان ذر ا هروى وللطبراى 
ولأنى دؤاد السجستانی وای بكر بن اى عاصم وكلام لنعيم بن حماد 
الخزاعي ولإسحاق بن راهويه ويحيى بن سعيد وعبد الله بن المبارك ولشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم وهؤلاء وغيرهم من أئمة السلف 
تناولت بعض أقاويلهم في هذا الكتاب کا تناولت بعض الاقاويل للشيخ 
ابن كثير وابن جرير ومجاهد وابن عباس وعبد الله بن مسعود وابن قتيبة 
وغيرهم . هذا وبالله التوفيق وجعلنا الله وإيآم من أتباع أمة محمد عه اللهم 
آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


صالح علي المسند 
بدء تحریره ف الخميس الموافق 141/0 هھ 


(1) استواء الله على العرش 


أخبرنا سبحانه وتعالى عن استوائه على عرشه في سبعة مواضع من 
القران الكريم وكلها بلفظ « استوى » ولفظ استوى في اللغة إذا عدى بعلي 
لا يمكن أن يفهم منه إا العلو والارتفاع » وقد فسسّر أئمة السنة أمثال 
أبى العالية ومجاهد وغيرهم أن المقصود ب « استوى » هنا هو العلو 
والارتفاع . ولا يذكر عن سواهم غير ذلك . وقد سعل الإمام مالك عن 
الاستواء فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة . فالله عز وجل فوق عرشه مستو عليه بالكيفية التى لا يعلمها 
إلا هو سبحانه وتعالى . وقد أخبرنا الله عز وجل عن استوائه على عرشه 
ولم يخبرنا عن كيفية وكنه ذلك الاستواء » فالكيفية هنا لا يعلمها إلا الله 
وحده » أما الاستواء فمعلوم عنه أنه العلو والارتفاع فوق العرش فنحن نؤمن 
باستواء يليق بجلاله وعظمته من غير أن نمثل استواءه سبحانه وتعالى 
كاستواء أحد من خلقه » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا » والآيات القرانية 
والأحاديث النبوية جاءوت صريحة بإثبات صفة الاستواء لله عز وجل 
ولا يجوز تحريفها أو صرفها إلى غير ظاهرها بل نجريها على ظاهرها فظاهرها 
مراد » ولا نعطلها أو تمثلها بصفات أحد من خلقه » وجميع ما ورد في 
القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة من ايات وأحاديث في صفات الرب 
تعالى نمررها | جاءت ونفهم ما يراد منها من ظاهر اللفظ من غير صرف 
تلك الألفاظ إلى معانٍ وتفسيرات مخالفة للنص » فنحن نثبت جميع 


ما أثبته الله من صفات وأثبته له نبيه محمد عله من غير تمثيل ذلك 
بصفات خلقه فأهل السنة بين التعطيل والقثيل . فهم لا ينفون صفات الله 
التي وصف بها نفسه ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه فالله نفى عن نفسه 
المدل روا:٠‏ 

وذلك کا في قوله تعالى : « لَب ْو ی 2 وهو اسيع 
لير © [ الشورى : ١‏ 

وجاء ف القران الكريم والسنة النبوية أن للعرش قوائم تحمله الملائكة 
وهم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية . وجاء في الحديث قول النبى عه 
« إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قواكم العرش » الحديث » [ منفق عليه ] . 

والعرش کا قال عنه السلف إنه سرير ذو قواتم تحمله الملائكة » وهو 


وقوله تعالى و وه N‏ و © [ البقرة : ٠٠١‏ ] ؟ 
قال ابن عباس في تفسيو لهذه الآية : الكرسي غير العرش وقال : الكرسي 
موضع القدمين والعرش لا يقدّر قدره إلا لله تعالى . ومعنى ( موضع 
القدمين ) أى قدمى الرب عز وجل . وقال أبو ذر رضى الله عنه معت 
رسول الله عه يقول : « ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد 
ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض » حديث صحيح . فالله عز وجل فوق 
عرشه مستو عليه وعرشه فوق سماواته » وهو لا تخفى عنه خافية ولا يعزب 
عنه مثقال ذرة . 


١١ 
[الآيات القرآنية التى ذكر فيبا استواء الب جل وعلا على العرش]‎ 


7 کر ا اد faa Rf AN‏ ا 
1 م 210 و 10 0 89 © 
ا KE Fr:‏ مار علق لكوتو رو رده 
ايام ستو عل لعش [ الأعراف ق 
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٠‏ عمد تروتها ثم أستوئ على لمش € [الرعد P(r:‏ رحن 
¡ طه  :‏ ] 8 سکوی علالْعرّش ‏ [ الفرقان : 0۹ اه د ا 


EE‏ فی َة ارام 2 استوئ َل لمش 0 [ السجدة : 4 ع 
ص ص سر 2 2 
هو ری خَلَقَ لسوت ولاز فى سن ايا م اوی عَلَ الم © 


[ الحديد : ۽ ع وقوله تعالى : ( مامتإل السا i‏ 
السلف بالعلو والارتفاع . 
[ الأحاديث النبوية الصحيحة التى ذكر فيا استواء الرب على العرش ] 

عن ألى هريرة عن النبى عله قال : « لما خلق الله الخلق كتب في 
كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش أن رحمتى تغلب 
غضبي ) ٩‏ [ منفق عليه ] . 

أ 000 ا صابله . و إلا ٤‏ 1 
عن أبى هريرة أن رسول الله ع قال : « يد الله ملأى لا يغيضها 


وقال : ١‏ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض 
ما في يده ) : 


. ١4/549 : مسلم‎ › ۷4۰٤ : البخارى‎ )١( 
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وقال : « عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع ) () . 
[ متفق عليه ] 
عن ألى هريرة عن النبى ع قال  :‏ إن يمين الله ملأى لا يغيضها 
نفقة سحا الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه 
لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأحرى الفيض أو القبض يرفع 
ويخفض ) ° . [ متفق عليه ] . 
عن أبى هريرة عن النبى عي قال : « من امن بالله ورسوله وأقام 
الضلاة وام برمضان كان حقا غل الله أن يدخلة اة هار فى .سيل 
اله أو جلس في أرضه التى ولد فيا قالوا يا رسول الله أفلا سء الناس 
بذلك ؟ قال : إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل 
٠‏ درجتين ما بينهما ا بين السماء والأْض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه 
أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة » ) . 
[ رواه البخارى في صحيحه ] 
عن 'غمرانا بن عضن رى الله عا قال :3 خلت عل الى 
َيِه وعقلت ناقتى بالباب فأتاه ناس من بنى تمم فقال : اقبلوا البشرى 
يا بنى تمم قالوا : قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل العن 
فقال : اقبلوا البشرى يا أهل العن إن لم يقبلها بنو تم قالوا : قبلنا يا رسول 
لله قالوا جعناك نسألك عن هذا الأمر » قال : كان الله ولم يكن شىء غين 
0 () البخارى : ۰۷٤۱۱‏ مسلم : ۳۷/۱۲ . 
(۳) البخارى : ۷٤۱۹‏ , مسلم : ۳۷/۱۲ . 
)٤(‏ البخارى : 577ل . 


1١7 


وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شىء وخلق السموات والأأض 
فنادى مناد ذهبت 00 الحصين فانطلقت فإذا هى يقطع دونها 
السرابفوالله لوددت أنى كنت تركتها » ٩‏ . [ روه البخاري في صحيحه ع . 
ا 

عن عبد اله بن عباس قال« أخبرق زعل من أصضححات' الى 
َيه من الأنصار أغهم بينا هم جلوس ليلة مع رسول الله عه رمى بنجم 
فاستنار » فقال لهم رسول الله ميم ماذا كنت تقولون في الجاهلية إذا رمى 
بمثل هذا دين الليلة رجل عظم ومات 
رجل عظم فقال رسول لله عه فإنها لا يرمى بها موت أحد ولا حیاته 
ولكن ربنا تبارك وتعالى 0 
السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا » ثم قال 
الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال ؟ 
قال : فيستخبر بعض أهل السموات بعضًا حتى يبلغ الخبر هذه السماء 
الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به 
على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون ) ٩‏ . ر روه مسلم ] . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « سمعت رسول الله ع 
يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ال اة قال :.وعرشة عل الاي 0 : ور تلمع + 


(ه) البخارى : ۳۱۹۱ . 
REE‏ 
(۷) مسلم SEE‏ 


١ 


عن عبد الله بن عباس عن جويرية : « أن النبى عه حرج من عندها 
بكرة حين صلى الصبح وهی فى مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهى 
جالسة فقال مازلت على الحال التى فارقتك عليها ؟ قالت : نعم » قال 
النبى عو : لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت ہما قلت 
منذ اليوم لوزنتبن سبحان الله وتحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه 
ومداد کلماته  )‏ . [ روه مسلم ] . 


. ۷۹/٤۸ : مسلم‎ )۸( 


١ ه‎ 


(۲) إثبات صفة العلو لله عز وجل 


صفة العلو لله عز وجل هى إحدى صفاته التى وصف الله بها 

نفسه ووصفه بها رسوله عو . 
وقد ذكر الله عز وجل علوهُ على جميع خلقه وأنه فوق كل شىء 
ولا شىء فوقه تعالى الله أن يكون فوقه مخلوق ولله عز وجل العلو المطلق علو 
القدر وعلو القهر وعلو الذات ومع أنه جل وعلا فوق كل شىء إلا أنه يعلم 
ما العباد عاملون فيسمع أصواتهم ويرى حركاتهم فلا يخفى عنه خافية » وهو 
انه مع هذا يقرب من أهل عرفة عشية عرفة ويباهى بهم الملائكة وهو 
على عرشه لا یناف قربه منهم خلو العرش منه بل علوه من لوازم ذاته ک) أن 
نزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير لا يستلزم ذلك خلو 
العرش منه فهو سبحانه وتعالى على فى دنوه قريب فى علوه » ويقرب الله 
سبحانه وتعالى من سائليه وداعيه بتقريب قلوبهم إليه وإن كانت أبدائهم 
عل اوو :9 أقرب ما وكوف ا مق ,ويه تومو ا 
زره سل ] 00 ع ١‏ اا اورت اد 1 
وقال شيخ 0 8 تيمية : 9 يشبتون تقريبه 4 إلى ذاته هو القول 
المعروف للسلف والأئمة وأما دنهُ نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته 
من يثبت قيام الأفعال الاختياريه بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه 
على العرش وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام وأهل الحديث والنقل 


١15 


بذلك متواتر . انتبى كلام الشيخ ‏ . وأعود وأقول نؤمن بعلو الله عز وجل 
وأنه فوق كل شىء على عرشه مستو عليه بائن من عرشه وعرشه بائنا منه 
حيط بكل شىء خلقه إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة کا قال ابن عباس 
ما السموات السبع والأرضون السبع وما فين وما بينهن فى يد الرحمن إلا 


2 


كخردلة في يد أحدم . قال تعالى : الیل سَىْء حيط 4 [ فصلت : 


و 
عه 


٤ه‏ . وقال تعالى : « وله من ایہم حيط 4 [الروج : ۲١‏ ] . وهو سبحانه 
بائن من خلقه وخلقه بائنون منه لا متحدًا فيهم ولا هم متحدين به لا حال 
بهم ولا هم حالين به وكثية هى الآيات القرانية والأحاديث النبوية التى 
جاء فيبا صفة العلو لله وسوف أذكر متها ما وفقنى الله به . 

قال تعالی : مالکد 4 رسا: ١‏ « ورال نيط 4 
[ البقرة : ۲٠٠١‏ ] هل بل رمه أ َي © [ الساء : ٠٠۸‏ ا لمرو الْفُدّسِ 
ته e‏ فك EE N‏ 
١‏ ما ريم ين قد 4 د سل : ۰١‏ وخر اماو رق مياد 4 
الاسم :1 ف تمر الم کی ڪه ولد 4 ر شرح : ؛ ] ااي مويك 
وَرافْعكَ إل 4 [ آل عمران : 0ه ] فل آم لونم من في لسَّمَآء € [الملك ٠۹:‏ ] : أى 
على السماء » وهو مثل قوله تعالى : ¥ مسي حُوأفى/لأرْضٍ © [ الوة : ۲ ] : 
أى فوق وعلى الْأْض » ومثل قوله تعالى : « وَلَأْصَلَتَمْ في جُذُوع 
أَلبَخْلِ © رط : “ع فالمقصود : على النخل » وليس داخل الجذع وهذا 
معلوم بالضرورة » وقد قال بعض المفسرين عند قوله : ل في ألسّمَآِ © : 
أى جهة العلو وليس همم غير ذلك تفسير . 


. فتاوي ابن تيمية جه ص15 نقل بتصرف‎ )١( 


[ الأحاديث النبوية التى جاءت فيا صفة العلو لله عز وجل ] 


عن أنس قال : « جاء زيد بن حارئة يشكو فجعل النبى عه يقول : 
اتق الله وأمسك عليك زوجك » قالت عائشة : لو كان رسول الله م 
کاتماً شيئاً لكتم هذه قال : فكانت زينب تفخر على أزواج النبى ع تقول 
زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سماوات وعن ثابت وتخفى 
ل ا مده رفش اا زراك ف شان توويك بن 
حارثة ) ٩‏ . [ روه البخاري ] فى صحيحه . 

عن أن هريرة قال + قال رسول الله م :من تصدق بحدل فة 
من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم 
يربيها لصاحبه کا یری أحد؟ فلو حتى تکون مثل الجبل 6 217 . [ متفق عليه] . 
وهذا لفظ البخاري وعند مسلم فيه اختلاف قليل فى النص وهو أيضاً يرويه 
عن اف هريرة . 

عدا هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مه قال : ( يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون فى صلاة العصر وصلاة 
الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم وهو أعلم بهم فيقول : كيف تركتم 
عبادي فيقولون تركناهم وهو يصلون واتيناهم وهم يصلون ) ٩‏ . [ متف عليه] . 

. ال55٠١‎ : البخارى‎ )١( 


AES AVE EOS 
. 1./o : مسلم‎ » ۷٤۲۹ : البخارى‎ )۳( 


( ۲ - صفات الله عز وجل ) 


قوله ثم يعر ج الذين باتوا فيكم : أى يصعد والعرو ج معناه الصعود › 
وفى هذا دلالة على علو الله عز وجل حيث أن الملائكة تعرج إليه أى 
تصعد . 

وهذه الأحاديث الثلاث السابقة جميعها تثبت صفة العلو لله عز 

5 : 000 0 لاله ال ٩‏ 
وجل : فزينب كانت تفخر على أزواج النبى ع بقوها : زوجنى الله من 
فوق سبع سماوات » وحديث الصدقة فيه « ولا يصعد إلى الله » دال على 
علو الله عز وجل » والحديث الذى فيه « عرو ج الملائكة » ومعناه کا أسلفنا 
الصعود . 

عن ایی سعيد الخدرى قال : « بعث علي بن أبى طالب رضى الله عنه 

ا صزابل م ل 1 

إلى رسول الله عه من العن بذهيبةٍ فى أديم مقروظ لم تحصّل من ترابها قال : 
فقسمها بين أربعة نفر بين عة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل 
والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه كنا نحن 
أحق بهذا من هؤّلاء قال فبلغ ذلك النبى عه فقال : ألا تأمنونى وأنا أمين 
من فى السماء يأتينى خبر السماء اا ا ب 00 الحديث . 
اع ا كيد الجى ع عة الل لل يقوله ووا ن عر ف 
السماء » وليس المقصود بقوله : « فى السماء » أن السماء تظله أو تقله 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا » فالله أكبر من ذلك ولكن يقصد بقوله 
« فى السماء » أى فوق العرش ولفظ « في » هنا کا تكلمنا عنها سابقاً 
معناه أي : « على » وليس لها غير ذلك تفسير . 


. ١54/١5 : مسلم‎ » 478١ : البخارى‎ )5( 


۱۹ 


عن أبى هريرة قال : قال رسول الله علي : « والذي نفسى بيده 
من وجل يدعو اماه إل قراشها خان عليه إلا كان الذي فق السا 
باخطا غلا ی ری عنها © نز ره مطل :: 

عن معاوية بن الحكم السلمى قال : « بينا أنا أصلى مع رسول الله 
عه إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرمانى القوم 
بأبصارهم ... ) الحديث .. وفيه قال : ( انك ل جارية تعن عنما ل 
قل ا رو ات و ت فإذا الف ودد ا غا 
وأنا رجل من بنى آدم اسف کا يأسفون لكنى صككتها صكة فأتيت 
رسول الله ع فعظم ذلك علىّ قلت يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال : 
اثتنى بها فأتيته بها فقال ها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت 
رسول الله قال : اعتقها فإنها مؤمنة » 29 . روه مسلم ] . والحديث طويل 
لكنى اختصرته وأخذت منه ما ينفع موضوع الباب . 

عن سهيل قال : « كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن 
يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول : ( اللهم رب السموات ورب الأرض - 
ورب العرش العظم ربنا ورب كل شىء » فالق الحب والنوى ومنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شىء أنت انحذ بناصيته اللهم أنت 
الل فليس فلك ىء وات الا شر فلوسن باك شه وأنبت الظاهر فليس 
فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء اقض عنا الدين وأغننا من 


. ۱۲۱/۱١ : مسلم‎ )8( 
. r/o: مسلم‎ © 


۲۰ 


الفقر ) . وكان يروى ذلك عن ألى هريرة عن النبى عو ٩‏ ) . روه مسلم] . 

عن أي هريرة عن النبى عب قال : « إن لله تبارك وتعالى ملائكة 
سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسسًا فيه ذكر قعدوا معهم 
وحف بعضهم بعضًا بأجنحتهم حتى مملأا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا 
تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال : فيسأهم الله عز وجل وهو أعلم 
بهم من أين جثتم فيقولون : جنا من عند عباد لك ف الأرض يسبحونك 
كنك ونك دونك وسالونك قال 6 .وماةا يسالوق © الوا 
يسألونك جنتك » قال وهل رأوا جنتى ؟ قالوا : لا أى رب قال فكيف 
لو رأوا جنتى ؟ قالوا ويستجيرونك قال وم يستجيروننى قالوا : من نارك 
يارب . قال وهل رأوا ناري قالوا : لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا 
ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت هم فأعطيتهم ما سألوا واجرتهم تما 
استجاروا قال : فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم 
قال : فيقول وله غفرت » هم القوم لا يشقى بهم جليسهم  »‏ . روه سلم] . 

عن أبى هريرة عن النبى َيه قال : « إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا 
فع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلى الكبير 
فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ووصف 
سفيان بكفيه فحرفها وبدّد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته 


(۷) مسلم : 512/48 . 
(۸) مسلم : ۲٥/٤۸‏ . 


۲١ 


ثم يلقيما الآخر إلى من تحته حتى يلقيما على لسان الساحر أو الكاهن فرعا 
أدرك الشهاب قل أن بلقا ورا ألقاها قبل أن يذركه فيكذب معها اة 
كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك 
الكلمة التى معت من السماء ) ”° . [ روه البخاري فيرصشيحه ] . 

وكا قف ا الداع عياف لله س ول :نه 
جبريل إلى السماء السابعة إلى أن وصل إلى سدرة المنتبى وهناك دنا رب 
العزة من سيدنا محمد فتدلى فأوحى إليه خمسين صلاة . ثم هبط فمر 
بموسبى عليه السلام وأخبو بما فرض عليه ربه فقال له موسى ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تستطيع ذلك فالتفت النبى عي إلى 
جبيل كأنه يستشيو فى ذلك فأشار إليه جبريل أن نعم إن شعت فعلا به 
إلى الجبار فطلب من ربه التخفيف فوضع عنه عشر صلوات » وحديث 
الإسراء هذا فيه فيه إثبات لعلو الله عز وجل وذلك يتضح من نزول سيدنا 
محمد لَه إلى أن ير بموسى ثم يصعد من عند موسى إلى ربه يسأله 
التخفيف عن أمته . 


EE البخارى‎ )9( 


۲۲ 


(۳) إثبات صفة النزول لله عز وجل 


جاء ذكر نزول الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا فى الثلث الأخير 
من الليل فى كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة حيث ورد : « أنه ينزل 
كل ليلة إلى السماء الدنيا فى الثلث الأخير من الليل فيقول من يدعونى 
فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرف فأغفر له » . وجاء أيضاً 
فى الحديث الصحيح : ١‏ أنه يدنو من أهل عرفة عشية عرفة فيباهي بهم 
الملائكة » وجاء فى الآية القرانية والحديث النبوي الصحيح وهو حديث 
الصور المشهور : « أنه ياتى يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد » . وكل 
ما ورد من ذكر نزول الله عز وجل فهو حق ويجب الإيمان به » کا يجب أن 
فرر وأن نجري الأحاديث النبوية التى ذكرت ذلك کا جاءت فظاهرها مراد 
ولا نحرف ذلك ولا نصرف تلك الألفاظ إلى معانى مخالفة لما يراد منها 
بل يجب علينا أن تومن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله ولكن من 
غير أن نمثل صفاته عز وجل بصفات أحد من خلقه تعالى الله عن ذلك . 
فإنه ليس نزول الله عز وجل كنزول أحد من خلقه تعالى الله عن ذلك . 
فالله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا بالكيفية التى يعلمها هوء ولا يقتضى 
نزوله سبحانه خلو العرش منه بل علوه عليه من لوازم ذاته فهو لا يكون قط 
إلا عالياً ليس فوقه شىء ألبتة » فإنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا 
ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة ويقرب ويأنى وهو فوق عرشه › فعلوهُ من 
لوازم ذاته » والله عز وجل فوق عرشه مستو عليه وهو سبحانه وتعالى بائن 
من عرشه وعرشه بائن منه » واللّه عز وجل بقدرته وعظمته خلق العرش 


۲۳ 


ليستوى عليه ولیس لحاجته إليه فالله عز وجل حامل للعرش وحملته ولیس 
العرش حاملاً لله . والله حيط بالعرش وغنى عنه » والعرش مفتقر إليه » والله 
حاصر للعرش والعرش غير حاصر له . 


الأحاديث النبوية التى جاء فما ذكر النزول الإلهى ] 


عن ألى هريرة أن رسول الله ع قال :« يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني 


عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله مده قال : « ما من يوم 
أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهى 
بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ) ٩‏ . [ رواه مسلمع . 

عق أن هريرة عن رسول الله عار قال :) ينْزَل الله إلى السماء 
الدنيا كل ليلة حين يمضبي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا 
الى يدعوق فأمشحيب له من ذا "الذي سالى تأغطيه: هن ذا :الذي 
يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر ) 0" . 1 روه مسلمع . 

وكثية هى الأحاديث النبوية التى جاء فما ذكر نزول الله عز وجل 


(1) البخارى : ۷٤۹٤‏ › مسلم : ١١58/5‏ . 
عسل 
0١‏ سكم 1551/50 


٤ 


إلى السماء الدنيا » فنحن نؤمن بذلك النزول کا نؤمن بمجيئه سبحانه يوم 
القيامة لفصل القضاء بين العباد ونؤمن بدنوه عز وجل على أهل عرفة عشية 
عرفة » ونؤمن بنزوله إلى أهل الجنة وهذه كلها أفعال يفعلها بنفسه فى هذه 
الأمكنة » ونزوله وجيعه ودنوه سبحانه وتعالى لا يقتضى خلو العرش منه » 
بل هو عز وجل فوق كل شىء فهو ينزل إلى السماء الدنيا وهو على عرشه › 
کا أنه يدنو ويقرب من أهل طاعته وقت سؤالهم له وهو على عرشه » وأهل 
السنة والجماعة يؤمنون بكل ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل وقربه سبحانه وتعالی من دعاه وسأله يكون بتقريب قلوبهم 
إليه وإن كانت أبدامهم على الأرض . 


0 إثبات صفة امجىء والات‎ )٤( 

قال الله تال 2 َل رون 1 
وَالَْكِِكد َه مرولا لجع ألا 0 [ البقرة : 5٠١‏ 

وقال تغالى : 27 E‏ أن تأي التليكة أ 5 ريك أو 
E‏ 1 بنش يتيك 4 1 العم ٠‏ . انظر للتنويع فى صفة الإتيان ف 
هذه الآية فإنه تعالى فرق بين إتيان الملائكة وبين إتيانه عز وجل وبين إتيان 
بعض اياته . 

وقال تعالى : « وجا رَبك وَالْمَآكَ صما صف © ر الجر : 

وقد صرحت الآيات القرانية .والأأحاديث النبوية على إتيان الله عز 
وجل يوم القيامة لفصل القضاء بين الأوْلِين والآخرين فيجزى كل عامل 
بعمله إن خيرًا فخير وإن شا فشر . والإتيان والمجىء صفة من صفات الله 
عز وجل التى وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله » وهی من الأفعال 
الاحتيارية له عز وجل وهى من الصفات القائمة بذاته المقدسة » وليس 
يغه وإتيانه كمجىء وإتيان أحد من خلقة تعالى الله عن ذلك وحديث 
الصور مشهور والذى ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم وهو 

عن أبى هريرة عن النبى ع ... وفيه أن الناس إذا اهتموا لموقفهم فى 

العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدًا واحدًا من ادم فمن بعده 
فكلهم يحيد عنہا حتى ينتهوا إلى محمد مزه فإذا جاعوا إليه قال : « أنا ها 
أنا لها » فيذهب فيسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل 
القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأق في ظلل من الغمام بعد ما تنشق 


0 
السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة 
وينزل حملة العرش والكروبيون قال وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام 
والملائكة وهم زجل من تسبيحهم . | 
وساق ابن جرير الطبري فى تفسيره لقوله تعالى : «9 هِلْيظرُونَ 
إلا أن نميالا َالِ ة4 اديت المشهور وهو 
حديث الصور ولفظه : « إذا كان يوم القيامة تقفون موقفاً واحدًا مقدار 
سبعين عاماً لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم فتبكون حتى تنقطع الدموع 
ثم تدمعون دما وتعرقون حتى يبلغ منكم العرق الأذقان ويلجمكم فتضجون 
وتقولون من يشفع لنا عند ربنا فيقضى بيننا فتقولون من أحق بهذا من أبيكم 
آدم جبل الله تربته وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه الله قبلا فيوق 
ادم فيطلب ذلك إليه فيأبى ثم يستقرئون الأنبياء كلما جاءوا نبا يأنى حتى 
يأتونى فيسألونى فاتى ؟ الفحص قدام العرش فأخر ساجداً فلا أزال ساجدًا 
حتى يبعث الله عز وجل إلى ملكا فيأخذ بعضدي فيفعنى ثم يقول الله : 
محمد » فأقول نعم وهو أعلم » فأقول يارب وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى 
خلقك فأقضى بينهم » فيقول قد شفعتك أنا اتههم فأقضي بينهم . قال 
رسول الله عه فأنصرف فأقف مع الناس » فبينا نحن وقوف “معنا حسما 
من السماء شديدًا فهالنا فينزل أهل السماء الدنيا مثلى من فى الأرض من 
الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا 
مصافهم فقال أهل الأرض أفيكم ربنا ؟ قالوا : لاء وهو آت » ثم ينزل أهل 
السماء الثانية بمثلى من نزل من الملائكة ومثلى من ف الأرض من الجن 
والإنس حتى إذا دنوا من الأض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم 
قال الناس : أفيكم ربنا ؟ قالوا : لا . وهو ات » ثم ينزل أهل السماء الثالثة 


۲۷ 
مث من نزل من الملائكة ومثلى من فى الارض من الجن والإنس » ثم نزن 
أهل السموات على قدر ذلك من التضعيف فيأمر الله بعرشه فيوضع 
حيث شاء وحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم 
الارض السفللى: والسموات إلى حجزهم والعرش على كواهلهم والملائكة 
يا معشر الجن والانس إنى أنصت لكم منذ يوم خلقتكم فانصتوا لي اليوم 
فإما هى صحفكم وأعمالكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلم إلا نفسه فيقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم 
فإنه ليقيد يومعذ للجماء من ذات القرن وقضى الأمر وإلى الله ترجع 
الأمور ( 00 ٠.‏ 

وهذا الحديث الذى استشهد به الامام الطبري ف تفسيره صرح 
ويكد على إتيان الله تعالى على ظاهره » ياتى إلى الأأض يوم الجزاء ليفصل 
بين عباده ويحاسبهم بنفسه تعالى : وإن كان سند هذا الحديث ضعيفًا إلا 
أن النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة قد دلت عليه . 

وجاء في الصحيح » عن أي هريرة : « أن الناس قالوا يارسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة .... ( الحديث وفيه ) فيأتههم الله فيقول : أنا 
ربكم فيقولون هذا مکاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيآتمهم الله 


في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم ... الحديث  ...‏ متفق عليه . 
وفي هذا الحديث إثبات صفة المجىء والاتيان لله تعالى . 


)١(‏ تفسير ابن جرير ج٤‏ ص 7١5‏ طبعة ابن تيمية تحقيق محمود شاكر 
(۲) البخاري : ۷٤۳۷‏ مسلم ۲۹۹/۱ . 


۲۸ 


(©) إثبات صفة قرب الله عز وجل من الداعي 


ورد ذكر قرب الله من عباده وقت دعائهم وسؤاهم له في الآية 

وا ام ا ر سر« ا ر کک ES‏ 
القرانية ۾ وإذاسأللت عبادى عن فان ریب جيب دعوة الداع إذا 
دان 4 ابيرة : 01 وقال تعالى  :‏ استغفرو شم نوو لي إن رق قريب 
2 . £ سابل 
يحب 4 زهرد : ١‏ ] وجاء في الحديث الذي رواه أبو موسى عن النبي عل 
قوله : « أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا 
إنما تدعون سميعاً قريباً إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » 
[ متفق عليه ] 


وم يجىء في القران الكربم وصف الرب سبحانه وتعالى بالقرب من 
كل شيء بل جاء قربه في القران خاصًا وليس عامًا . فهو سبحانه وتعالى 
قريب من دعاه » قال تعالى : اساك عاو ىعى تمرك 4 
فقيد القرب بسؤال ودعاء العبد له وكذا في الصحيحين الحديث الذي رواه 
أبو موسى عن النبي عي وفيه قال : « إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدك 
من عنق راحلته » فخص القرب بالداعي والسائل ولم يقل اقرب لكل شيء » 
وقربه سبحانه وتعالى من قلب الداعي أكثر من قرب عنق راحلته له . 

وقرب الله عز وجل من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل 
الإثبات لصفات الرب جل جلاله » ومعنى القرب عندهم هو تقريب 
قلب الداعي إليه » کا يقرّب إليه قلب الساجد » کا جاء في الصحيح : 
( افا ها يكرت الك من ريه زهو ناجل اجك يقرب الت ل 


۲۹ 


فيدنو قلبه من ربه وإن كان بدنه على الأرض » ومتى قرب أحد الشيكين من 
الآخر مياز الكخر یا اناد کے ابسن يط اده ا 
يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه » ومجيه يوم القيامة ونزوله 
واستوائه على العرش وهذا مذهب السلف وأئمة الإسلام وأهل الحديث . 


[ الأحاديث التي جاء فيها قرب الرب ممن دعاه وسأله ] 


عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عر قال : « ما من يوم 
أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي 
بهم الملائكة فقول ها أراد شرلاو ر 

عن أبي موسى الأشعري قال : « لما غزا رسول الله عر يبر أو 
قال : لما توجه رسول الله عه أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم 
بالتكبير ؛ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله عي : أربعوا 
على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً إنكم تدعون ميعاً قريباً وهو 
معكم وأنا خلف دابة رسول الله ع فسمعنى وأنا أقول لا حول ولا قوة 
إلا بالله فقال لي : يا عبد الله بن قيس قلت : لبيك رسول الله قال : ألا 
أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة ؟ قلت بلى يا رسول الله فداك 
أبي وأمي » قال : لا حول ولا قوة إا بالله » ٠‏ [ متف علي ] . 

وهذا لفظ البخاري . عن مسلم زاد فيه « إن الذي تدعون أقرب 
إلى أحدك من عنق راحلته » . 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي عي : يقول الله تعالى 
« أناعند ظنعبدي لي وأنا معه إذا ذكرني »فان ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي ون ذكرني في ملأ ذكرته في مل خير منهم وإن تقرب إلى بشبر 
تقربت إليه ذراعاً وإن تقرّب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أنيته 


هرولة ) 7" [ متفق عليه وهذا لفظ البخاري ] . 


وقول النبي َه : « من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً » أي أن 
لله عز وجل يزيد من تقريب هذا المتقرب إليه جزاء على تقربه باختياره » 
فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبر » زاده الرب قربا إليه » حتى يكون 
كالمتقرب بذراع » فكذلك قرب الرب من قلب العابد » وهو ما يحصل في 
قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به » وأما قول النبي ع : « وإن أتاني 
يمشي أتيته هرولة ) فالمقصود بالهرولة في الحديث هو : أن قن أن شيا د 
الطاعات ولو قليلاً قابلته عليه بأضعاف من الإثابة والإكرام وكلما زاد في 
الطاعة زدته في الثواب وإن كان إتيانه بالطاعة على التأني تكون كيفية 
إتياني بالثواب على السرعة . 

عن أي شري أن رشول الله ع قال 9 اق ها يكو لحك هة 
ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ) ٩‏ [ روه سلم ] . 

فمن الآيات القرانية والأحاديث النبوية التي جاء فيها ذكر قرب الله 
تعالى تبين لنا أن هذا القرب خاص لن سأله ودعاه » وهذا القرب إنما يكون 


(۳) البخاري : 7/406 » مسلم TA:‏ . 


. 5١6/4 : مسلم‎ )٤( 


۳١ 


بتقريب قلب الداعي إليه وإن كان بدن هذا الداعي على الأرض . وأما من 
قالوا بأنه تعاللى هو الذي يقرب من عبده الداعي والسائل فإغا أرادوا بذلك 
إثبات قيام الأفعال الاختيارية بذاته عز وجل » مثل نزوله عز وجل للسماء 
الدنيا وجيئه يوم القيامة واستوائه على العرش وما إلى ذلك من الصفات 
الفعلية الاختيارية القائمة بذاته عز وجل . وكلا القولين صحيح وهو قول 
سلف الأمة وأهل الإسلام قاطبة . 


أيضا كقربه تعالى من موسى ودنوه منه کا في قوله تعالى : ل وندینه 


5-0 و‎ e 


من جاني الطور الان وره ين * رمم : ۲ہ ] فهو تعالى نادى موسى 
من موضع معين في ذلك الوقت وقرّبه إليه » وقربه تعالى من موسى ما دون 
السماء کا قال ذلك السلف » وقربه من موسى لا يخالف علوه تعالى فوق 
العرش فهو لا يكون قط إلا فوق كل شىء . وقد ذكر البخاري في كتاب 
خلق أفعال العباد عن ابن عباس قال : « لما كلم الله موسى كان النداء في 
السماء وكان الله في السماء © وكلا القولين حق فقول السلف لا يتعارض 


مع قول ابن عباس . 


(ه) كتاب خلق أفعال العباد للبخاري . 


بدن 


(5) إثبات صفة معيّة الله لعباده 


جاء ذكر معيّة الله لعباده في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة 
وهذه المعيّة التي جاءت في القران والسنة قسمان . منها : معية عامة لجميع 
خلقه وتشمل اطلاعه عليهم وعلمه بكل شيء هم عاملوه ومراقبته هم 
وشهود أفعاهم » کا قال تعالى : ل ماڪوث مجو ئَكَةإلَاهْوَرَيمُهُر 
لا مسالا شو اوشم وآ آذ ين درك َلآ كر إلا هر معهز أي 
ا 1 ادا :لاح ومعيته خلقه لا تناقي أو تخالق عليه عل خلقه فهو عل 
عرشه مستو عليه » فهو لا يكون قط إلا عاليًا وهو مع جميع خلقه بعلمه 
وإحاطته واطلاعه وقدرته وهيمنته عليهم . قال تعالى : هو أَلرِى ن 
لسوت وَالارْسَ في سك اَم أستوئ عَلَ مين يلد ما بلح في الارْضٍ 
وما صرح ينها وما رل می الما وما يرج فھا وهو میک أن ماکتم وا 
ما تعبلون بِصِيرٌ 4 ر امديد : ؛ ] فأخبرنا الله تعالى أنه فوق عرشه مستو 
عليه ويعلم كل شيء وهو معنا أينا كنا . وحينا فسَّر السلف المعيّة العامة 
أنها معيّة علم » أرادوا بذلك أن يبينوا أن إلله عز وجل غير مختلط بالخلق 
ولا حال فيهم أو أن شيئا من مخلوقاته تحويه أو تقله أو تظله تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا . 

والمعيّة الخاصة ا جاءت في القران الكريم في قوله تعالى : 9١‏ إِنَّ الله 
8لنقا رن قم سمارت ف رضن نج )هده مين بطر واو 


عا زاھ 


وحفظ وحماية 4 وقوله تعالى : ولارن إن معا [ التوبة : 4٠١‏ ] بالنصر 


وص 


والتأييد والحفظ والحماية كا أنه تعالى معهم أيضًا بإحاطته وقبضته واطلاعه 
ومراقبته وهيمنته وعلمه وشهادته . 

والمعيّة لا تدل على المخالطة كا أسلفت وإنما تدل على المصاحبة کا 
قال رسول الله َه : « اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل » روه سم ] فالله جل وعلا مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه 
وهو تعالى فوق عرشه لا ينافي ذلك علوه على عرشه » فمعيته سبحانه 
وتعالى من صفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله » وان 
استصعب عليك فهم معنى المعيّة فاعلم أن السموات السبع والأرضين 
السبع وما فين وما بينين في يد الرحمن إلا كخردلة في يد العبد . 


[ الأحاديث النبوية التي جاء فيما ذكر صفة 
المعيّة لله عز وجل مع خلقه ] 


ارين :فل ا کو ر ر لانن 
يجهرون بالتكبير فقال النبي عه : « أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم 
ليس تدعون أصم ولا غائبًا إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم قال وأنا 
خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله » فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك 
على كنز من كنوز الجنة ؟ فقلت : بلى يا رسول الله » قال : قل لا حول 


ولا قوة إلا بالله ) ٩‏ [ متفق عليه . وها لفظ مسلم ع . 
)١(‏ مسلم : ٤٤/٤۸‏ » البخاري : 7585 . 


+ - صفات الله عز وجل ) 


۳٤ 


تأمل قوله : © وَهُرٌ مَعَكْ 4 في الحديث » فهو الشاهد على إثبات 
ضغ اة اا 

عن أبي هريرة عن رسول الله مُه أنه قال : ١‏ قال الله عز وجل أنا 
عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من 
أحدك يجد ضالته بالفلاة ومن تقرب إلىّ شبرًا تقربت إليه ذراعًا ومن تقرب 
إلىّ ذراعًا تقربت إليه باعًا وإذا أقبل إلى يمشي أقبلت إليه أهرول » " [ منفق 
عليه ] وهذا لفظ مسلم . الشاهد في الحديث على إثبات صفة معيّة الله 
فل واا مانت يذكرق ٠‏ وهذة لمعيه تحاف © لأنبا تصن الذاكر 
لله فيكون الله معه بنصره وتأبيده وحمايته کا يكون معه بعلمه وإحاطته 


وشهوده ومراقبته وهيمنته . 


. ۷٤٠٥ : البخاري‎ > ١/1 : مسلم‎ (3 


(۷) إثبات صفة الوجه لله عز وجل 


جاء ذكر وجه الله عز وجل الذي وصفه بالجلال والإكرام والبقاء 
ونفى عنه الملاك في أكثر من آية وذكره نبيه المصطفى ع في أكثر من 
حديث » ففي السئن عن حديث جابر عن النبي ع قال : « لا ينبغي 
أن يشال بوجه الله إلا الجنة ) . 

وجاء من دعائه عه : « أسألك لذة النظر إلى وجههك والشوق إلى 
لقائك » والآيات القرانية التي جاءت بذكر صفة الوجه لله تعالى كثيرة 
وكلها تثبت أن خالقنا عز وجل وجهاً يليق بجلاله » وليس كالوجوه » فهو 
قط جد يق لت CES E‏ اد اله 
وأثبته له نبيه من غير تعطيل ولا تمثيل » وكذا في سائر صفاته نثبتها له 
ولا نمثلها بصفات خلقه » فهو جل وعلا ليس كمثله شئ لا في ذاته 
ولا في صفاته » ونمرر جميع ايات وأحاديث الصفات على ظاهرها ولا 
نحرفها أو نظن أن ها معنى يخالف ما دلت عليه ظاهرها » فظاهرها مراد . 
قال تعالى : وت وجه 4 ريك ذو و لجل واااو © الرحمن ص 
6 يم [ القصص : ۸۸ ] وا تطرد لذن يدعون ربهم 
اعدو وَالْعشيّ يدوت ما 0 ف وأصير فس مم 
لزن دعوت رهم يعوو ولعي يدو و4 [ كمد ]لدت 
ie 25‏ 4 [ الروم : ۳۸ ] 12 وأا شرن روود ر تری دوت وجه ال 4 [ الروم : 


۹ إا يمك لوه أله 4 الإنسان :4. وما لأ ندم من يكو 


عق 


۳٦ 


ری إلا باه َج ريه لاقل * [الليل : ٠١ ٠٠۹‏ ] وذكر الخطابي والبمقي 
وغييهما : قالوا : لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه 
فقال : «9 وسم وجه ريك ذو لكل وََلْدوارٍ 4 هرحن : ۲۷ ] دل على أن 
ذكر وجه ليس بصلة وأن قوله : ذو ايل وَالِْكرارٍ 4 صفة للوجه وأن 
الوجه صفة للذات فتأمل رفع قوله : ل ذو َكَل لواو » عند ذكر 
الوجه وجرّه في قوله ٠‏ ف ر اسم ريک ذى لبك ولوكرام € ارهن : 
۷۸ ] فذوى الوجه المضاف بالجلال والإكرام لما كان القصد الإخبار عنه 
وذوى المضاف إليه بالجلال والإكرام في اخر السورة لما كان المقصود عين 
المسمى دون الاسم فتأمله . انتبى .(“ . 

ووجه الله عز وجل من صفاته القائمة بذاته وجميع صفاته قائمة 
بذاته وليست منفصلة عنه . 


[ الأحاديثالنبوية التي جاء فيها ذكر الوجه لله عز وجل ] 
عن جابر بن عبد الله قال : « لما نزلت هذه الآية : هل قل هو 
الور ع أن يعت يک عَذَابًا من َو 4 قال النبي عه أعوذ 
بوجهك فقال : أو مِن حَحتِ رجي 4 رلاسم : ٠‏ ] فقال النبي عي 
أعوذ بوجهك قال : ل أو بسكم يما فقال النبي ع : « هذا 


Eh 0 ( ايسر‎ 


. الأسماء والصفات للبمقي‎ )١( 


۳۷ 


عن أي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي عر قال : 
« جنتان من فضة انيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهما 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة 
عدن ) متفق عليه ] . وهذا لفظ البخاري وعند مسلم ( رداء الكبرياء ) . 


عن أل دة عن أ موسی قال : « قام فينا رسول الله ع 
بخمس كلمات فقال : إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل 
الليل حجابه النور - وفي رواية أبي بكر ( النار ) - لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتبى إليه بصره من خلقه ) ٩‏ [ روه مسلم ] . ومعنى 
سبحات وجهه أي نوره وجلاله وبهائه » وهذه الصفات تعود للوجه . 


. 595/١ : مسلم‎ › ۷٤٤٤ : البخاري‎ )*( 


E‏ ا 


۳۸ 


(۸) إثبات صفة النور لله عز وجل 


ذكر الله تعالى في محكم كتابه الكريم أنه : نور السموات والأّض 
وجاء ذلك على لسان نبيه المصطفى صلوات الله عليه وسلامه في أحاديث 
كثيرة ومتنوعة » وقد أخبرنا الله في كتابه الكريم أن الأرض تشرق بنوره 
وذلك إذا جاء لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة . فالنور من صفاته 
تعالى المتصف بها واشتق من هذه الصفة اسماً له تسمى به وهو ( النور ) 
وجاء في الأثر أيضاً أن حجابه الذي يحتجب به عن خلقه من نور کا 
أخبرنا بذلك النبي عي . 

وتنوعت الايات القرانية والاحاديث النبوية في ذكر نور الرب عز 
وجل . والنور حينا يضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى نوعين . 

النوع الأول : إضافة صفة إلى موصوفها . 

النوع الثاني : إضافة مفعول لفاعله . 

فإضافة صفة لموصوفها كقوله تعالى : « وَأَشْرَوتِآلَارَضيسُوْرٍ 
ربا ١‏ ازمر : ٠‏ ) وإشراق الأرض هذا يكون يوم القيامة فإنها تشرق بنوره 
تعالى وذلك إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء بين العباد » وأيضاً ما جاء 
عن النبي عه قوله : « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » [ روه الطباني ] وقوله ع : « أعوذ بنور 
وجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت ) [ رواه الطباني ] فهنا يخبرنا النبي 
عه أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله عز وجل » وني معجم الطبراني 


۹ 


عنه قال : « ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السموات والارض من نور 
وجهه ) وهذا القول لابن مسعود رجح وأصوب ف تفسير الاية % الله نور 
موت وَالْأَرَضِ »© [ الور : + ] فمن فسرها بأنه هادى أهل السموات 
والأض » ومن قال : بأنه هادى لأهل السموات والأرض فإن هذا لا يمنع أنه 
تعال يكون في نفسه نورا »فان منعادة السلف ف تفسيرهم أن يذكروا 
بعض صفات المفسر من الأسماء أو بعض أنواعه ولا ينافي ذلك ثبوت بقية 
الصفات للمسمى » بل قد يكونان متلازمين ولا دخول لبقية الأنواع فيه » 
وبنور الله تعالى اهتدى أهل السموات والأرض وهذا إنما فعله وأما النور 
ا تق له اسم « التور ۲ الذي هو أحد 
الأسماء الحسنى » إذاً فالآية القرانية صرحت بأنه تعالى # ورالسموت 
والْدَيْضِ 4 فنقف عندها ولا نحرفها بل ساك ونعلم ما أريد منها من 
ظاهرها » فمعناها هو ظاهر الآية وهو أن الله عز وجل هو نور السموات 
والارض وليس معنى ذلك أن نور الشمس والقمر والكواكب من نور الله 
تغال :اش عم دللف غلا کا 


وجاء في الحديث أن حجابه الذي يحتجب به عن خلقه هو النور 
وني رواية « النار » كا جاء ذلك في صحيح مسلم عن أي موسى الأشعري . 
قال : ( قام و قينا رسول الله عالت مقس لمات قال : إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النبار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور - وفي رواية النار - 
ل فة لقت سات وهه ما اشر اليه بص من لةه ذا فالله 


٠ 
عر وجل 23 ا عن له جاب امن ور ور كف هذا الحجاب‎ 


لأحرقت سُبحات وجهه ما انتہی إليه بصره من خلقه حيث أن بصره عز 
وجل لا يفوته شيء أو يحجزه حاجز أو يستره ساتر أو يحوله حائل . 
وفي حديث ابي ذر الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال : « سألت 
رسول لله عله هل رأيت ربك ؟ قال : نور انی أراه » ٩(‏ وڼي رواية 
ترايت تور 0 

هذا والله أعلم من لفظ الحديث أنه كان ثم نور وحال دون رؤيته 
نور فأني أراه ! ! أي كيف لي أن أراه . هذا والله أعلم أن رؤيته كانت لنور 
الحجاب کا صح عنه في الحديث « رأيت نورا ٩‏ 1 روه مسلم ] . فنور 
الحجاب والله أعلم هو الذي حال دون رؤيته لربه والشاهد لذلك قوله 
« رأيت نوراً » و « نوراً أنى أراه » . 

قال ابن القع : جاءت النصوص بتسمية الرب نورا » وبأن له نوراً 
مضافاً إليه » وبأنه نور السموات والأرض وبأن حجابه النور » فهذه الاربعة 
انواع : 

فالأول : يطلق عليه تعالى اسماً له » فإنه النور الحادي . 

الثاني : يضاف إليه کا تضاف إليه حياته وسمعه وبصره وعزته وقدرته 
وعلمه . 

الثالث : يضاف إلى وجهه الكريم : 

الرابع : يضاف إلى ذاته المقدسة . 

فإضافته إلى - وجهه تعالى - كقوله عه : « أعوذ بنور وجهك » 

. ۲۹۱/۱ : مسلم‎ )١( 
. ۲۹۲/۱ : مسلم‎ )۲( 


١ 


وقوله : « نور السموات والأرض من نور وجهه » وإضافته إلى ذاته المقدسة 
كقوله تعالى : «! وَأَشْرَّتِ الارض بو رٍنَيها 4 للد كن ان نين لاه 
ابن عمر  :‏ أن الله خخلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره ٠‏ الحديث 
ويضاف نوره تعالى إلى السموات والارض » كقوله تعالى : 8 لله دور 
اموت والارض 4 وله ف اديت :و انت لون السات والأض ( 
وكذا حجابه النور كقوله في الحديث « حجابه النور أو النار ) [ روه مسلم ] . 
وأما الأنوار القائمة بأعيان مشاهدة فإنها قائمة بأنفسها » فلم تأت إضافتها 
إلى الله تعالى أبداً . فلا يقال لأنوار المصابيح أو نور الشمس أو القمر أو 
اکر کت 2 ا نوو الله انتوق کا 


[ الأحاديث النبوية التي جاء فيها ذكر نور الله عز وجل ] 


عن آي عة عن الى موسق قال :+00 فام فيا رسول الله ا 
بخمس كلمات فقال : « إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
بخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل 
عمل الليل حجابه النور » وفي رواية أبي بكر - النار - لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) ٩‏ روه مسلم ع . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كان النبي عه إذا #بجد 
من الليل قال : « اللهم ربنا لك الحمد أنت قم السموات والأرض ولك 

» ١94 مختصر الصواعق . لابن القم - نقل باختصار وتصرف . ص‎ )١( 
. طبعة المطبعة السلفية بمكة المكرمة‎ 6 

(۲) مسلم : ۲۹۳/۱ . 


3 


الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فين ولك الحمد أنت نور 
السموات والأرض ومن فيبن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك 
الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك أمنت 
وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت 
وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أت ٠‏ ررب 
البخاري ومسلم ] . 

فمن الحديثين اللذين ذكرتهما هنا في باب إثبات صفة النور لله 
عز وجل يتبين لنا أن الله عز وجل قد أثبت لنفسه صفة النور وأثبته له 
نبيه َيه » ولهذا لم أحاول التطويل في هذا الباب » فإن ما جاء في القران 
الكريم والسنة النبوية حول صفة نور الله لا يتسع هذا الكتاب لتدوينه . 


. ١99/5 : مسلم‎ . ۷٤٤۲ : البخاري‎ )١( 


E 


(9) إثبات صفة اليدين لله عز وجل 


قال الله تعالی و افدر وال رجاف دم 
ية والسّملوات مطويلت يد رید سبحم يتوص ك4 ر ار ¥ 

جاء في القران اکر والسنة النبوية إثبات صفة اليدين لله عز وجل 
کا يليق بجلاله وأنها يدين حقيقة وليست كأيدي أحد من خلقه » فالله 
تعالى ليس كمثله شوء لا في ذاته ولا في صفاته . وتنوعت الآيات 
القرانية والأحاديث النبوية التي وردت فيها صفة اليدين لله عز وجل فجاء 
في بعض الآيات إفرادها كقوله تعالى : ل بدو املك »4 [ الملك : ١‏ ] وقوله 
تعالى : هل يد لَه قوق دِيم € [ الفح : ٠١‏ ) ومثله في الحديث : « إن الله 
يبسط بده بالا ليتوب مسبيء النهار » والحديث : « احتج ادم وموسی - 
وفيه - أنت آدم الذي خلقك الله بيده ) مش عله ] . وجاء أيضًا الحديث 
وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخحط للك بيده ) [ متفق عليه ع . 
كا جاء تثنية صفة اليدين في بعض الآيات القرانية والأحاديث النبوية 
كقوله تعالى : لما حلفت دی 4 دص : ۷١‏ ] وقوله تعالى : ل بل ياء 
مبسوطتانِ ‏ ر الائدة : 4+ ] ومثله في الحديث : « إن المقسطين عند الله على 
ا 00 [ رواه مسلم ] . 
والحديث : « يأخذهن بيده العنى ثم يطوي الأضين بشماله ) [ رواه مسلم ] . 
فنحن نؤمن بأن لله عز وجل يدين حقيقة وما أصابع يضع علا 
اللسموات رارض اشا يوه القيامة وداه غر وجل مرخ فاته القاتية 


٤ 


بذاته عز وجل . وقد جاء إفراد اليدين في بعض الآيات وتثنيتها وجمعها وهذا 
كله جائز في اللغة فإنه ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد . ومثال 
ذلك تقول : رأيت بعيني وسمعت بأذني والمراد عيناي وأذناي . وكذلك 
الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانًا كقوله تعالى : إن نويا إلى اه قد صَعَتْ 
وتم » داسرم : » ] والمراد قلباجا . وكذلك جاء جمع اليد حينا أضيفت 
إلى ضمير الجمع كقوله تعالى : هما عَيِلَتْ أَيْدِينَآ بس : ۷١‏ وتنوع 
العبارات في الآيات القرانية والأحاديث النبوية حول صفة اليدين لله جعلها 
حقيقة لا مجارًا كا يقوله أهل الزيغ والضلال . فقد جاء في الحديث أنه 
تعالى غرس جنة عدن بيده وخط الالواح لسيدنا موسى بيده وخلق ادم 
بيده » وجاء وصف يديه عز وجل بالطي والقبض والإمساك والكتابة وأن 
إحدى يديه يمين والأخرى شمال » وأن كلتا يديه يمين » ووقوف العبد بين 
يديه عز وجل وأن بيده الأخرى القسط يرفع ويخفض فهذا التنويع في . 
السياق الذي جاء في القران الكريم والأحاديث الصحيحة يؤكد ثبوت 
صفة اليدين لله عز وجل وهي يدين قائمة بذاته المقدسة وهى ليست كمثل 
أيدي الخلق » ويجب علينا التسليم بكل ما جاء به القران الكريم والسنة النبوية 
من صفات الله عز وجل » وأن نجريها ونمررها على ظاهرها لأن ظاهرها هو 
المراد » ولا نتعرض ها بالتحريف أو إخراجها أو صرفها عن حقيقتها 
بالتحريفات المضللة المنحرفة » بل نؤمن بها ما جاءت عليه فحينا يخبرنا الله 
ورسوله بهذه الصفات لا يسعنا إلا التسلم والإيمان بصفاته عز وجل ونكل 
علم كيفيتها إليه سبحانه وتعالى فهو الأعلم بكيفية وكنه صفاته ونحن 
لا نعلم إلا ا معاني فقط نعلم أن له يدين تليق بجلاله وليست كأيدي خلقه 


t٥ 


أما كيفية تلك اليدين فهذا نرد علمه إلى الله تعالى . فأهل السنة قاطبة 
يؤمنون بأن لله عز وجل يدين مختصتان به » ذاتيتان له » کا يليق بجلاله 
وعظمته . 


وكان أعلم هذه الأمة بالله عز وجل كان حينا يذكر الآيات القرانية 
والأحاديث التي جاء فيا صفة القبض باليدين والطي بهما كان عليه 
الصلاة والسلام يقبض يديه ويبسطهما تحقيقًا للصفة لا تمثيلاً لها كا أنه 
ْلَه لما قرأ قوله تعالى : ل وان اله سميعا بوا © ( السا : 156 ] 
وضع إصبعه على عينه والأخرى على أذنه تحقيقا لصفة السمع والبصر لله 
عز وجل » هذا وأكتفي بهذا القدر من الكلام حول صفة اليدين لله عز 
ول ار ولك اديت الصف رات الله عليه وة في 
أحاديثه ما يروي الظمان والطالب معرفة صفات رب العالمين . 


[ الأحاديث النبوية التي جاء فيبا صفة اليدين لله ] 


1 1 الشف ع ع مقرب اط ل 200 

عن أبي هريرة عن النبي َه قال : « يقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ » 22 . 
[ رواه البخاري ومسلم ] . 

عن أي هريرة أن رسول الله َيه قال : « يد الله ملأى لا يغيضها 

نفقة سحَاءُ الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض 


. ۲۳/۰۰ : البخاري : ۷۳۸۲ - 5518 , مسلم‎ )1١( 


٤٦ 


فإنه لم يغض ما في يده وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض 
ويرفع ) ٠ ٩‏ ( متفق عليه ] وعند مسلم جاء قوله « یمین » بدل ١‏ يد » . 

عن أي هريرة عن النبي عي قال : « إن يمين الله ملأى لايغيضها 
نفقة سحَاءُ الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه ل 
ينقص ما في يينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع 
وخفض » 7 © [ ميق عليه . وهذا لفظ البخاري . ] 

عن غلقمة عن عبد الله قال : و جات خير إلى رسول الله عة 
فقال : يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال 
على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول 
بيده 5 آنا الك قحف سول الله ةوقال وها قرو الله فى 
قدره ) ° [ متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعند مسلم بلفظ آخر ] . 

عن آي هة قال :: قال رسول: الله عله امن تصندق يدل قرة 
من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم 
يریما لصاحبه کا يرني أحدم فلوه حتى تكون مثل الجبل » ٩‏ ( مضق عليه ) 
وهذا لفظ البخاري وله في اخر « ولا يقبل » بدل « ولا يصعد » وأيضًا جاء 


عند مسلم بلفظ « ولا يقبل » . 


(۲) البخاري : 75١١‏ › مسلم : ۳۷/۱۲ . 
(۳) البخاري : 7519 › مسلم : ۳۷/۱۲ . 
)٤(‏ البخاري : ۷٤٥١‏ » مسلم : \/o.‏ . 
(5) البخاري : ۷٤۳۰‏ › مسلم : 1۳/۱۲ . 


¥۷ 


ره دير 


عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « يُجْمَعْ 
المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا 
فان ادم فيقولون له : أنت ادم ا البشر خلقك الله بيده وأسجد لك 
الملائكة وعلمك أماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يُريحنا فيقول هم : 
لست هنام ويذكر لهم خطيئته التي ااب 01 وز اناري ف مجه 

عن أبي سعيد الخدري قال : « قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ ) - الحديث وفيه : « فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة 
من النار فيخر ج أقوامًا ..  )‏ الحديث . [منق عليه ] وهذا الحديث هو 
حديث الرقية الطويل . 

عن ألي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله عه قال : « قال الله 
عز وجل : أنفق أنفق عليك » وقال : « يد الله ملأى لا يغيضها نفقة 
سحَاءٌ الليل والنبار » وقال : « أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأض 
فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان. يخفض ويرفع » 000 
[ متفق عليه ] وعند مسلم جاءت لفظ « يمين ) بدل « يد ) واختللاف بسيط 
في اللفظ . 


عن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي 2 : « تكون لاضن يوم 


و N N‏ 
(۷) البخاري : ۷٤۳۹‏ , مسلم : ۳٠۲/۱‏ . 
(8) البخاري : 4585 › مسلم : ۳۷/۱۲ . 


۸ 


7 4ء 
القيامة خبزة واحدة يتكفوها الجبار بيده کا يكفا أحدم خبزته في السفر 
نزلاً لأهل الجنة » © الحديث [ متفق عليه ] . 
٤‏ اال - 5 
عن أبي هريرة عن النبي عو قال : « احتج ادم وموسى فقال له 
اصطفاك الله بكلامه وحظ لك بيده أتلومني على أمر قدر الله على قبل أن 
يخلقني باربعين سنة فحج ادم موسى ثلاثا [ روه البخاري في صحيحه ] . 


غ عبد الله بن عَمْرِو قال : قال رسول الله ع : « إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ( O‏ 
عز وجل : يسب ابن ادم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار 7" . 

[ رواه مسلم ] . 

ع هريرة قال : قال رسول الله عو : احتج ادم وموسی فقال 
موسى : يا ادم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة » فقال له ادم : أنت 
موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله على 


. "./|o. : مسلم‎ » 507١ : البخاري‎ )9( 
. 553١15 : البخاري‎ )٠١( 
. ۱۸/۳۳ : مسلم‎ )۱۱( 
. ۱/٤١ : مسلم‎ )۱۲( 


6) 


E لله“‎ E ا‎ yT 
. موسی 206 وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبدة قال أحدهما : خط‎ 
. ] وقال الآخر : كتب لك التوراة بيده . [ رواه مسلم‎ 


عن أي هريرة قال : قال رسول الله ع : « احتج ادم وموسى 
عليهما السلام عند ربهما فحج ادم موسى قال موسى : أنت ادم الذي 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في 
جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأْض . فقال ادم : أنت موسى الذي 
اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك 
نيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عامًا . 
قال ادم : فهل وجدت فيها وعصى ادم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومني 
على أن عملت عملاً كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة 


: نا صالله . 8 ١‏ 
قال رسول الله ع فحج آدم موسی ۲ AS‏ 


عن أي .مومى عن النبى عه قال +« إن الله عر وجل ببسط 
يده بالليل ليتوب مسبيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسبيء الليل حتى 
تطلع الشمس من مغربها » ٩"‏ 1 روه مسلم ۲ . 


عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ع : « يطوي الله عر 
وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده العنى ثم يقول : أنا الملك أين 


16 مسلم :1/45 
15 لم 2 18/45 . 
(19) عسلم 1/455 , 


٤ (‏ - صفات الله عز وجل ) 
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الجبارون أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا : الملك أين 
الجبارون أين المتكبرون ¢ آ0 [ رواه مسلم ] . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل : « إن الله قال لي أنفق 
£ 5 ا صابل ر £ سلو 
انفق عليك » . وقال رسول الله ع : « مین الله ملأى لا يغيضها سحاء 
الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في 
يمينه قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض » "© . 
[ متفق عليه وهذا لفظ مسلم ] . 
عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عو : « ما تصدق احد 
بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن 
كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل کا يرني أحدم 
فلوه أو فصيله ) 01 ارين عله وملا انظ ا 
عن المغية بن شعبة يخبر به الناس على المنبر قال سفيان رفعه 
أحدهما أراه ابن أبجر قال : « سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة ... ) 
الحديث ... وفيه قوله : ( ... أوائك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي 
وختمت عليها ... 6 الحديث [ راه مسلمع . 


اختصرت الحديث هنا وذلك لأخذ ما ينفع الباب هنا وهو قوله : 


. 74/9. : مسلم‎ )١5( 


(۱۷) البخاري : 45814 › مسلم : ۳۷/۱۲ . 
(18) البخاري : ۷٤۳۰‏ , مسلم : ٦۳/۱۲‏ . 


(19) مسلم : ۳۱۲/۱ . 


اه 


) اولك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي » لإثبات صفة اليدين لله عز 
وجل » ا أني قد اختصرت الحديث الذي مر في هذا الباب عن ألي سعيد 
حديث الرؤيا وذلك أيضًا لنفس الغرض فلينتبه لذلك . 

ل و د 
هريرة يقول : « قال رسول الله 2 : ينزل الله في السماء الدنيا لشطر 
الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له أو يسألني 
فأعطيه ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول : من يقرض غير معدوم ولاظلوم ٩‏ 

[ رواه مسلم ] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : جاء ذكر اليدين في عدة أحاديث 

ويذكر فما أن كلتاهما يمين مع تفضيل العين . قال غير واحد من العلماء : 
لما كانت صفات الخلوقين متضمنة للنقص فكانت يسار أحدهم ناقصة 
في القوة في الفعل بحيث تفعل برياسرها كل ما يذم - کا يباشر بيده اليسرى 
اللتحاسات والأقذار - بين النبي كله أن كلتا مين الرب مباركة ليس فيا 
نقص ولا عيب بوجه من الوجوه کا في صفات الخلوقين مع أن العين 
أفضلهما ما في حديث ادم قال : « اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين 
مباركة » فإنه لا نقص في صفاته ولا ذم في أفعاله بل أفعاله كلها إما فضل 
وإما عدل . وفي الصحيحين عن أي موسى عن النبي عه قال : « يمين 
الله ملأى لا يغيضها نفقة سحام الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يينه والقسط بيده الأخرى يرفع 


. ١/1/5 : مسلم‎ )۲۰( 


o۲ 


ويخفض . فبيّن النبي عه أن الفضل بيده المنى والعدل بيده الأخرى . 
ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل وهو سبحانه كل 
رحمة منه فضل وكل نقمة منه عدل ورحمته أفضل من نقمته . ولهذا كان 
القسطون على منابر من نور عن بمين الرحمن ولم يكونوا عن يده الأخرى 
وجعلهم عن بمين الرحمن تفضيل لهم . وكذلك الأحاديث والآثار جاءت 
بأن أهل قبضة المين هم أهل السعادة » وأهل القبضة الأخرى هم أهل 
الشقاوة انتبى كلامه (5) ٌ 


. ٩۳ 2 ٩۲ فتاوي ابن تيمية ج ۱۷ ص‎ )١١١ 


or 


)٠١(‏ إثبات صفة الأصابع والكف لله عز وجل 


جاء في السنة النبوية المباركة إثبات صفة الأصابع والكف لله عز 
وجل کا يليق بجلاله وعظمته . وصفة الأصابع والكف من صفات الله 
تعالى الذاتية القائمة به عز وجل والتي لا تنفك عن ذاته المقدسة ولا تتعلق 
بمشيئته وإرادته بل هي لازمة لذاته أزلاً وأبدًا . 
ومثلها في ذلك صفاته الأحرى كالوجه واليد والعلم والحياة والقدرة 
والعزة والسمع والبصر والقدم والكبياء . . ام . فهذه کا أسلفت صفات 
الله عز وجل الذاتية القائمة به سبحانه وتعالى وهي کا قلت لا تنفك عنه 
أزلاً وبا ولا تتعلق بمشيئته وإرادته . 
وهناك أيضًا صفاته الفعلية الاختيارية القائمة بذاته عز وجل وتتعلق 
بمشيئته وإرادته كل وقت وان وهي تحدث بمشيئته وإرادته كالاستواء على 
العرش والنزول للسماء الدنيا والمجىء والإتيان والكلام والفرح والضحك 
والرضا والعجب والحب والبغض والكراهية والقبض والطي والإمساك الم 
وليس هناك فرق بين صفاته عز وجل الذاتية كالعلم وا حياة والأصابع واليد 
والوجه والعين وبين صفاته الفعلية الاحتيارية كا محبة والسخط والكره والكلام 
والرضا . الح .. فهي كلها صفاته سبحانه وتعالى وقائمة بذاته المقدسة 
سواءًا الذاتية أو الفعلية الاختيارية . 
وصفة الأصابع والكف لله عز وجل جاءت بها الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة » وكان الحبر اليبودي حينا كان يروي الحديث : « إن 


o 


الله يضع السموات على إصبع والأرضين على إصبع ... » الحديث كان 
يشير بأصابعه ولم ينكر ذلك عليه الرسول عي . وكان السلف إذا رووا 
هذا الحديث أشاروا بأصابعهم واحدًا واحدًا حتى اخرها وم ينكر ذلك ؛ 
عليهم . وكانوا يفعلون ذلك تحقيقًا منهم لإثبات أصابع الرحمن عز وجل 
وليس تمثيلاً لها بأصابع خلقه . وقدوتهم في ذلك رسول الله عه حيث ٠‏ 
كان إذا روى حديث : ١‏ يقبض الله سمواته بيده والارض باليد الأخرى ثم 
يزهن » كان عليه الصلاة والسلام يقبض يديه وييسطها تحقيقًا لإثبات ‏ 
صفة اليدين لله عز وجل وليس تمثيلاً لها بأيدي خلقه تعالى الله عن ذلك 
وجاء عنه عه أنه حينا قرأ قول الله تعالى : ل وداه ابورا » 
[ انساء : 184 ) وضع إصبعه على عينه والأخرى على أذنه تحقيقًا منه لإثبات 
صفة السمع والبصر لله عز وجل . 

فالواجب علينا قبول كل ما جاء به القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الصحيحة من صفات الله عز وجل والإيمان بها والتسلم ها وإمرارها م 
جاءت من غير تحريف . فمعناها معلوم والكيف مجهول . فنحن نثبت 
ما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه عَيْْلهِ من غير أن نمثل صفاته عز وجل 
بصفات خلقه فهو ليس كمثله شوء لا في ذاته ولا في صفاته . 


oo 


[ الأحاديث النبوية التي جاء فيها 


صفة الأصابع والكف لله عز وجل ] 


عن عبيدة عن عبد الله : « أن يهوديًا جاء إلى النبي َيه فقال : 
يا محمد إن الله يمسك السموات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال 
فضحك رسول الله ع حتى بدت نواجذه ثم قرأ : وما مَدَرُوأ له حَّ 
قَدَرءِ 4 » “ وني رواية أخرى للبخاري . والشجر والغى على إصبع . 

[ رواه البخاري في صحيحه ] . 

عن :علقمة عن عبد الله قال + وجاك حير إل سول الله ع 
فقال : يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال 
00 والشجر والانبار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول 

؟ أنا كلك قحا رول الله عه وقال « وبا دروا أله حي 


oT 


عن عبد الله رضي الله عنه قال : « جاء حبر من الیہود فقال : إنه 
إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على إصبع والأضين على إصبع 
والماء والزى على إصبع ا ل 
أنا الملك فلقد رأيت النبي عي يضحك حتى بدت نواجذه تعجبًا 


. 74١54 : البخاري‎ )١( 


°٦ 


وتصديقا لقوله ثم قال النبي ع : وما قدروا الله حق قدره إلى قوله 
يشركوك » 7[ روه البخاري في صحيحه ] . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « انه سمع رسول الله عر 
. يقول : إن قلوب بني ادم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله َيه اللهم : مصرف القلوب 
صرف قلوبنا على طاعتك » 57 ر روه مسلم ] . ولفظ « بين » لا يقتضى 
الخالطة ولا المماسة والملاصقة لغة ولا عقلاً قال تعالى : ل والحاب 
لسر بي اليسمَآٍوَالْأَرَضِ * ر البترة : ٠٠١‏ ع وهو لا يلاصق السماء 
ولا الأأض . 

عن عبد الله بن مسعود قال : ١‏ جاء حبر إلى النبي ع فقال 
يا محمد أو يا أبا القاسم . إن الله تعالى يسك السموات يوم القيامة على إصبع 
والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والزى على إصبع 
وسائر الخلق على إصبع ثم يبزهن فيقول : أنا الملك أنا الملك فضحك 
رسول الله ع تعجبًا مما قال الحبر تصديقا له ثم قرأ :9 وما دروا أله حي 
درو ارجم افص هروم الق مة وَالسَّمُوت. مطويت مييه 


و رو ْ سرام سر سے 


کک ر 2 5 
سبحم وبعال عماس كوت 4 ) 0 [ الزمر : 1۷ ع [ رواه مسلم ] . 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل : « ما تصدق أحد 


. ۷٥١۳ : البخاري‎ )5( 


(؟) مسلم : ١1/45‏ . 
(5) مسلم : 4/۰ . 


o¥ 


فد و ا تقل الله رلا ا اها الجن ةوان 
كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل کا يرني أحدكم 
فلوه أو فصيله » 20 ر روء سلم . في هذا الحديث إثبات صفة الكف لله عز 


. 57/١١ : مسلم‎ )5( 


0۸ 


)١١(‏ إثبات صفة العينين لله عز وجل 


جاء في القران الكريم والسنة النبوية إثبات صفة العينين لله عز وجل کا 
يليق بجلاله وعظمته وأنه تعالى يرى بهما كل صغيرة وكبيرة » وهي صفة 
قائمة بذاته المقدسة ولا تنفك عنه وهي ليست كمثل عيون خلقه . 


وقد جاء ذكرها مفردة مضافة إلى الضمير المفرد كقوله تعالى : 
« لصتم عَلَ عَيفَِ 4 رطه : ٠٠‏ ] وجاء ذكرها بالجمع مضافة إلى ضمير 
الجمع كقوله تعالى  :‏ تحر اعيا © ر اشم : ٠٠‏ ) وقوله : 3 فإك 
عبنت 4 ر الطور : م؛ ] وقوله : ل وأصتع الْمُلَكَ اميا © زهو : ۳۷ ] . 


وم يأت ذكرها في القران مثناة » إلا في حديث صحيح عن 
النبي عي » وإذا صح الحديث عن النبي ع وجب الإيمان والعمل به . 
قال ابن القم : ذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة » ليس إلا 
قولك : أفعل هذا على عيني » لا يريد أن له عيئًا واحدة » ولا أضيفت 
العين إلى اسم الجمع ظاهرًا أو مضمرًا حسن جمعها مشاكلة للفظ كقوله 
تعالى : ل رى اعيا  )‏ وََصَنَه ْمك أَعيْنَا » وهذا نظير المشاكلة 
في لفظ اليد المضافة إلى المفرد كقوله : بيده امل 4 را : ٠‏ ) يرك 
ا اقيرف فاع وذا امیت إلى صمو لدع عت کنر ال 


ف او را آنا لتا لَهُم مِمَاعَِلَتْ ایتا أنْصكمًا 4 ر س : 0١‏ وقد جاء في 


كتاب الله وسنة نبيه ع ذكر العين مضافة إلى الله تعالى مفردة ومجموعة 
وجاءت السنة بإضافتها إليه تعالى مثناة کا قال عطاء عن أي هريرة عن 


4ه 


النبي عي : « إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني' الرحمن فإذا 
التفت قال له ربه إلى من تلتفت ؟ إلى خير لك مني » . وقوله عه : « إن 
ربكم ليس بأعور » صريم بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة » فإن ذلك 
عور ظاهر » تعالى الله عنه . وهل يفهم من قول الداعي : اللهم احرسنا 
بعينك التي لا تنام » إنها عين واحدة ليس إلا ذهن أقلف وقلب أقلف ؟ 
وقد استدل السلف على إثبات صفة العينين لله عز وجل بقوله تعالى : 

وقوله تعالى : ل وَلْنْصَنَعْ عل عَيَوْة © رط : ٠۹‏ ] قد قال عنها 
المفسرون أي - لتربى وتغذى على عيني وعرأى مني ومنظر - وقوله في 
الحديث ١‏ إن الله ليس بأعور » فيه الدلالة الواضحة على أن لله عز وجل 
عينين موصوف ببهما تليق بذاته . وذلك لأن العور هو الذي فقد إحدى 
عينيه . وكان النبي عو حين يروي هذا الحديث يشير بأصبعه إلى عينيه 
لتحقيق الوصف وعلى أن يبين أن لله عز وجل عينين سليمتين من كل 
عيب ونقص بخلاف الدجال فإنه فاقد إحدى عينيه . 

وقد جاء في سنن أي داود على شرط مسلم أنه قرأ قول الله تعالى : 
« وَكانَالَهْسَمِيعَابَصِيرًا 4 ر اسا : :+1 فوضع إبهامه على أذنه والتى تليها 
على عينه وقال : « ا الله ع يقرأ ويضع إصبعيه » . والقصد 
بالإشارة بالإبهام في هذا الحديث تحقيق النبي عليه الصلاة والسلام لإثبات 
صفة السمع والبصر لله عز وجل وليس تمثيلاً لها بسمع وبصر خلقه تعالى 
الله عن ذلك . 


(۱) ج ١‏ مختصر الصواعق لابن القم ص 4” » ٠١‏ . نقل بتصرف . 


[ الأحاديث النبوية التي جاء فبا صفة العينين لله ] 


عن نافع عن عبد الله قال : ذْكِرٌ الدجال عند النبي عب فقال : 
« إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن 
المسيح الدجال أعور عين العنى كأن عينه عنبة طافية ) © 

[ رواه البخاري في صحيحه ] . 
عن ابن عمر أن رسول الله َيه ذكر الدجال بين ظهراني الناس 
فقال : « إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين المنى 


كان عينه عنبة طافية » ° [ روه مسلم ] . 


. ۷٤٠۷ : البخاري‎ )١( 


)۳( مسلم : ۱۰۰/۰۲ . 


1١ 


)١١(‏ إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل 


قال الله تعالى : 9 وکانالله سميعا ا با 4 سه ٠۲٤:‏ إن اله 
کان سیا ES Ms‏ : 


جر م2 


ا 0 4 [ الاسراء 00007 
خر التميع ایی 4 سر ٠.‏ اسهد اوا خر اريخ الت 
[ غافر :1 ] دیک یات األهَبولِمْ الَف اروب اهارن أله 
Sea a 2‏ ف قول ألّى لك في ریجها 
کک إن اہ ا سم اورا إن أله سميع بصي 4 [ انجادلة : ١‏ ] 
ل ایی ریک جب تفم ٠‏ ونلک فى التَدِيتَ ١إ‏ هر التي الي 


[ الشعراء : ۲۱۸ ¬ ۲۲۰ ] . 


جاء في القران الكريم والسنة النبوية إثبات صفة السمع والبصر لله 
عز وجل في أكثر من مائة اية قرانية وحديث » وصفة السمع والبصر 
صفتين قائمتين بذات الرب عز وجل کا يليق بجلاله وعظمته » وسما 
لا تنفكان عن ذاته أزلاً وأبدًا . ومن هاتين الصفتين اشتق له اسم السميع 
والبصير » فهو عز وجل يسمع بسمع ويبصر ببصر وليس هناك فرق بين 
إثبات كونه سميعًا بصيرًا وبين كونه ذا مع وبصر وهذا قول أهل السنة 
قاطبة . وصفة السمع والبصر لله عز وجل جاءت في آيات قرانية كثية » 
فتارة يجمع سبحانه وتعالى بين صفة السمع والبصر وتارة بين صفة السمع 


- 


1۲ 


SS SR‏ : ل يِمَاكَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 ر سا: 
]٠١‏ 3# الله ب بر الجا © آل عمران : ٠١‏ ] . فالله عز وجل ميع له سمع 
E NS AES‏ 
الباري صفة قائمة بذاته » وليس سمعه وبصره كسمع وبصر أحد من خلقه 
فهو ليس کمثله شی لا في ذاته ولا في صفاته » وجاء في سنن أي داود بسند 
على شرط مسلم عن أني هريرة أنه قرأ قول الله تعالى : « واناه يما 
ا لل لل اراي ال ا 
رأيت رسول الله َيه يقرأ ويضع إصبعيه . فحينا أشار أبو هريرة بإبهامه 
إلى محل معه وبصره ر لهذا الحديث أراد بذلك تحقيق الوصف 
ولإثبات صفة السمع والبصر عا وليس للتمثيل وقدوته في ذلك 
رسول اله عل . وقد روي اللالكاني عن ابن عباس أنه قرأ قوله تعالى : 
© تحر ياعيا 4 ر لر : ٠4‏ فأشار بيده إلى عينه . ٩‏ فنحن نؤمن بأن 
لله عز وجل عينان يبصر بهما ما تحت الى وما في السموات والأرض 
وما في الكون كله » ونؤمن بأن له سمعًا يسمع به جميع الأصوات باختلاف 
لغاتها ويسمع سرها وجهرها ويسمع دبيب الفلة » فهو لا يغيب عن سمعه 
وبصره شيء ولا تخفى عنه خافية فهو عز وجل یری ما لانراه ويسمع ما 
لانسمع قال تعالى : أ يل بن آله بر 4 راس ٠٠:‏ إلى ما 
اسح ورك ) [طه : +؛  ]‏ وقل أعملوا سیرک ايه عمل ورول 
لومون ر انرة : ٠٠٠‏ وليس رؤية الله أعمال من ذكر عملهم في هذه 


)0 ا 
١‏ - طبعة دار طيبة . الرياض . 


1۳ 


الاية كرؤية رسوله أو رؤية المؤمنين » فقد فرق تعالى بين رؤيته ورؤية رسوله 
والموؤمنين » حيث أن رؤيته تعالى. لا تتآثر بيعد المرني ولا يحول دونها حائل 
ولا ساتر وكذا الحال في سمعه عز وجل فإنه لا يحول بين سماعه الأصوات 
حائل ولا حاجز » جل من هذه صفاته . 1 


[ الأحاديث النبوية التي جاء فيها إثبات 
صفة السمع والبصر لله عز وجل ] 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : « إنها قالت للنبي عي : هل أني 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال : لقد لقيت من قومك ما لقيت - 
الحديث وفيه - فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني 
فقال : إن الله قد مع قول قومك لك وما ردّوا عليك ... » الحديث © 
[ رواه البخاري ومسلم ] الشاهد في الحديث لموضوع الباب قوله : « إن الله قد 
مع قول قومك لك وما روا عليك » . 

عن ابي عثان عن أبي موسى قال : « كنا مع النبي عو في سفر 
فكنا إذا علونا كبّرنا فقال : أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائيًا تدعون سميعًا بصيرًا قريبا ثم أنى على وأنا أقول في نفسي لا حول 
ولا قوة إلا بالله فقال » الحديث ° [ متفق عليه وهذا لفظ البخاري ] . 


(۲) البخاري : ۳۲۳۱ - ۷۳۸۹٩‏ , مسلم : ۱۱۱/۳۲ . 
(۳) البخاري : ۷۳۸٦١‏ » مسلم EEA‏ 


1 


عن أل دة عم أن مون قال 32 قام افا سول الله ا 
بخمس كلمات فقال : إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل 
الليل حجابه النور - وفي رواية ألي بكر - النار لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتہی إليه بصره من خلقه ) (:) ر روه مسلم] . وفي حديث 
مسلم هذا إثبات صفة البصر لله عز وجل ومعلوم أن بصر الله عز وجل 
لا يفوته شيء ولا يستره ساتر ولا يحول دونه حائل . 

عن تمم عن عروة عن عائشة قالت : الحمدٌ لله الذي وميع 
سَمْعُهُ الأصوات فأنزل الله تعالى على النبي عه : ل قد سي أله فول 
ألتى يلك فى رَوْحِهَا & الجادلة : ١‏ 7 [ روه البخاري في صحيحه ] . 
وأصل الحديث « الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت الجادلة 
إلى رسول الله ع تكلمه في جانب البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله 
5 له . ا > دعسم يت ع ا 2 
تعالى على النبي عو : ل قد سيم اسه فول الى بحيلك فى زوجها 4 

[ وهو بتامه مروي عند البخاري في صحيحه ] . 

ا اه ۔ م ام r‏ 

عن أي هريرة أنه مع النبي عي يقول : « ما أَذنَ الله لشيء ما أَذنَ 

لنبي حسن الصوت بالقران يجهر به ) ”2 [ مق عليه وهذا لفظ البخاري ] ومعنى : 
ما أَذِنَ أي ما أنصت واستمع . وفيه إثبات صفة السمع لله عز وجل م 


. ۲۹۳/۱ : مسلم‎ )٤( 


(©) البخاري : كتاب التوحيد رقم الباب ٩/‏ . 
(5) البخاري : ۷٥٤٤‏ » مسلم : ۲۳۳/١‏ . 


)١(‏ إثبات صفة القدم لله عز وجل 


جاء ذكر صفة القدم والرجل لله عز وجل في الأحاديث الصحيحة 
وهي صفة لله تعالى کا يليق بجلاله وعظمته » وقد تلقتها الأمة بالقبول 
والايمان بها » وقدم الله عز وجل ليست كقدم أحد من خلقه فالله عز وجل 
ليس كمثله شی لا في ذاته ولافي صفاته » ونحن نؤُمن بصفة القدم لله م 
جاءت عليه ونكل علم كيفيتها إلى الله تعالى » وجاء تفسير ابن كثير › 
عند قول الله تعالى ل بوم تقول لجهي هَل امات وقول هَل من مزب 4 
ر ف ٠٠:‏ ] أنه تبارك وتعالى يقول لجهنم يوم القيامة هلى امتلأت ؟ وذلك لأنه 
يامر بمن يامر به إليها ويلقى وهي تقول هل من مزيد أي هل بقى شيء 
تزيدوني ؟ 27 . عند ذلك يضع رب العزة رجله في النار وينزوي بعضها إلى 
بعض فتقول : « قط قط » أي أن جهنم تقول لله عز وجل كفاني كفاني 
ما ألقى في فلا متسع لغيرهم أي قد امتاقت . وهذا القول من جهنم 
حقيقة فإن الله تعالى ينطقها بكلام مسموع منها » والحكمة في وضع الله 
تعالى رجله في النار هو أن النار في غاية العمق والسعة فحينا يضع تبارك 
وتعالى فيها رجله ينزوي بعضها إلى بعض ويتلاق طرفاها ولا يبقى فيها فضل 
عن اهلها . 


. نقل باختصار وتصرف‎ 7١5 تفسير ابن كثير ح 4 ص‎ )١١ 


(ه - صفات الله عز وجل ) 
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وقال البخاري في تفسير هذه الاية : 9 يوم مول لِجَهِمّ هَل 
متَكَتِ وول هَل ين مزير عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي 
اله اس 1 5-5 1 ت 
عو قال : « يلقى في النار وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه . 
وفي رواية له - حتى يضع رجله فتقول قط قط » [ وروه الإمام أحمد ] بسياق 
آخر » وكذلك رواه مسلم والروايات كلها موجودة في صحيح البخاري 
واتفق مسلم عليها . فمن هذه الأحاديث البيان الواضح بأن القدم والرجل 
وكلاهما عبارة عن شيء واحد صفة لله تعالى قائمة بذاته وهي ليست كمثل قدم 
ورجل أحد من خلقه » وحكى الدارمي عن ابن عباس أنه قال : « الكرسي 
موضع القدمين والعرش لا يقدّر قدره إلا الله » وهذا القول صحيح 
ومشهور عن ابن عباس ”© ورواه الحا في المستدرك وقال صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي وابن جرير في تفسيره وحكاه أبو سعيد 


[ الأحاديث النبوبة التي جاء فيبا إثبات صفة القدم لله ] 


عن أنس عن النبي له قال : « لا يزال يُلقى فيها وتقول هل من 
مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول 
قدقد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشيء الله لا خلقًا 
فيسكنهم فضل الجنة  )‏ [ متفق عليه وهذا لفظ البخاري ] . 


(۲) كتاب الرد على بشر المريسى لعثان بن سعيد الدارمي . 
)١(‏ البخاري : ۷۳۸٤‏ › مسلم : ۳۸/١۱‏ . 
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عن ألي هريرة عن النبي ع قال : « اختصمت ال جنة والنار إلى 
رهما فقالت الجنة يارب ماما لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم 
وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي وقال 
للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها قال فأما 
فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع فيا قدمه فتمتليء ویرد بعضها إلى 
بعض وتقول قط قط قط  »‏ [ متفق عليه وهذا لفظ البخاري ] . 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي عي : « تحاجت الجنة 
والنار فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة : مالي 
لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ قال الله تبارك وتعالى للجنة : 
انت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار : إنما أنت عذابي 
أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدةٍ منهما ملوّها . فأما النار فلا 
تمتليء حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تتليء ويزوى بعضها إلى 
بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدًا . وأما الجنة فإن الله عز وجل 
ينشيء لها خلقًا ) ن عليه وهنا الفط الما 

عن أبي هربرة قال : قال رسول الله ع : « تحاجت الجنة والنار 
فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة : فمالي لا يدخلني 
إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم » قال الله للجنة : إنما أنت رحمتي أرحم 


(۲) البخاري : ۷٤٤۹‏ » مسلم : ۳/۱ . 
(۳) البخاري : 485٠‏ » مسلم : ١‏ . 


1۸A 


بك من أشاء من عبادي . وقال للنار : إنما أنت عذابي أعذب بلك من 
أشاء من عبادي » ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتليء حتى 
يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قط قط قط فهنا لك تمتليء ويزوي بعضها 
إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدًا . وأما الجنة فإن الله ينشيء ها 
خلقا ) ° [ متفق عليه وهذا لفظ مسلم ] . 

عن أنس بن مالك عن النبي عه أنه قال : « لا تزال جهنم يلقى 
فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى 
بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشيء 
لله هما خلقًا فيسكنهم فضل الجنة » ° [ مق عليه واللفظ لمسلم ] . 

عن أنس بن مالك أن نبي الله عه قال : لا تزال جهنم تقول هل 
من مزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط وعزتك 
ويزوي بعضها إلى بعض ) ° [ متفق عليه وهذا لفظ مسلم ] . 


. 1860٠ : ء البخاري‎ 55/0١ : مسلم‎ )٤( 
. ۷۳۸٤ : البخاري‎ › "8/0١ : (ه) مسلم‎ 
. ۷۳۸٤ : مسلم : ١ه/0” » البخاري‎ )5( 
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)١٤(‏ إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن القران الكرم كلام الله 
نزل به جبريل على محمد عي . 


قال الله تعالى : 9 وکلم اموس تَكَّلِيمًا4 [ النساء : 154 ] وكا 
جاء موس لوي قتا و مم رم ر اأرف : +14 9 إن أصطمَيَتك عل الاس 


يلق یکی 4 اشرت ٠٠٠‏ وتنم کی كلم آ1 بمو : ٠۰۲‏ ) 
َمَنْ أَصَدَقٌ می و ییا 4 اسه : ۷ ومَنآَصدَی ماري ) 
[ النساء : ] فل ونادينة من جاب الطور الْيمِن ودره 2 4 [مم : 5ه ] 
ولذ قال آله يلعيسى أن ميم 4 رالاس : ٠٠١‏ ولذ تاد ريك موسو 
أن أن اقم الطَيلِتَ 4 ر سه : ٠٠‏ ل ادارا أل آنا عن 
كنا الج 4 ارف : ۲ ا وَإِنْلْمَدينَ مركي حجار ره 
خی س كلم لله 4 ره ٠:‏ وَمَدكَان فَريقُعَنْهُمْ ينمَعُوَكَلمَ 
حرفو نبد مَاعََلُوهُ وَهْمْيَْلَمُونَ 4 ر ابره : ٠٠‏ « سل 
لدو عن صِذْقهِم 4 اشرب :۸ ل مادا قل رکم 4 سا:۲۲ 


e‏ ا سر بج ¢ 2 0 د مه و 
ل إنماقولتا لت ى ول دااردته أن تقول لم كن فیک 4 اسل : ٠‏ إن 
هنذا لفان یفص مل ہی نویل آ ڪر ایی هم فيه لموک ر هل : 
مہ ص يت ضح صن ل ے رر ود علو سمس ا لم س 2 
٦‏ 8 لو أَنْلَا هدا لقان عل جَبَلٍ لرام مامص دعا مَنْحَشْيَةٍ 
لله 4 7 الحشر : ۲١‏ ] . 
هذه الآيات وأكثر في كتاب الله تدل على إثبات صفة الكلام لله 


عز وجل کا يليق بجلاله وعظمته » وأن القرآن الكريم كلامه لفظًا ومعنى 


V۰ 


لا كلام غو ولیس مخلوقا كا يقوله أهل الضلال » والله تعالى يتكلم 
بمشيثته » کا دلت الآيات القرانية والأحاديث النبوية » وكلامه سبحانه 
وتعالى صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل “ قال تعالى : © إِنَمَاَونًا 
تولا ارده آن نھ لم کی فَسَكْونُ 4[ الدحل:.؛ ‏ وقال تعالى : إتما ارم 
إا راد سیکا آن یمو للم کن یکوت 4 بس : ۸۲ ] فالله سبحانه وتعالى 
يتكلم بمشیئته » فمتى شاء أن يتكلم تكلم › وك أنه تعالی في الأزل تكلم 
بما يشاء فكذلك في المستقبل وفي كل وقت . إذا أراد أن يتكلم لأن كلامه 
سبحانه وتعالی لا انقطاع له ولا نهاية بل متعلق بمشيكته فهو ل يزل ولا يزال 
متكلمًا إذا شاء » وما تكلم الله به فهو صفة له قائمة بذاته وليس مخلوقا 
منفصلًا عنه ولا قائماً بغیږ ولا لازمًا بذاته لزوم الحياة » ولم تتجدد له هذه 
الصفة بل كونه متكلمًا بمشيئته هو من لوازم ذاته المقدسة › فهو تبارك 
وتعالی يتكلم بمشيئته وإرادته متى شاء ومع من يشاء من ملائكته وعباده › 
وكلامه سبحانه وتعالى يسمع منه تارة بلا واسطة کا معه موسى وجببيل 
وغيو . و يكلم عباده يوم القيامة ويكلم أهل الجنة ويكلم الأنبياء في 
الموقف » وتارة يسمع كلام الله من المبلغ عنه كا مع الأنبياء الوحي من 
جببيل تبليعًا عنه وكا ممع الصحابة القرآن من الرسول عَيْه عن الله تعالى 
فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ وكذلك نحن نسمع بواسطة التالي . 
وقول الله تعالى وكلامه لا ختص بالكتب المنزلة على رسله فقط أو 
مع ملائكته أو بعض رسله بل إن الأحاديث التي جاءت بها السنة النبوية 


)١(‏ صفة ذات من حيث تعلقها بذاته تعالى واتصافه به ومن الصفات 
الفعلية حيث كانت متعلقة بالمشيئة والقدرة . 


4 


بعضها فيبا من كلام الله تعالى » مثل قوله في الحديث القدسي : « أعددت 
لعبادي الصا حين » وهذا القول والخطاب هو لله عز وجل ولكن بلفظ من 
رسوله عليه الصلاة والسلام » أي أن المعنى من الله واللفظ من الرسول 
يه » ونسبة الحديث القدسي إلى الله تعالى نسبة لمضمونه لا نسبة 
لألفاظه لأن ألفاظه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من عند 


5 
س 


الله . 


والكلام صفة المتكلم والقول صفة القائل وكلام الرب عز وجل ليس 

بائناً منه بل أسمعه لجبريل ونزل به جبيل على محمد عي . وقد نوع الله 
تعالى صفة الكلام في إطلاقها عليه تنويعًا يستحيل معه نفي حقائقها بل 
ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة بل 
حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى وإذا انتفت عنه حقيقة 
الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة . فمن بعض هذا التنويع في صفة 
الكلام لله قوله تعالى «وَكلَمَاسَهُمُوسَئ تَحَكلِيمًا ر اسه : 14 ) وَمَنْ 
ای من أله ييا € ر اسه : ہہ ط َل هم ین کی كتو 4 
ر ابق :00 ل إِتَمَاقون لت ودا رده انتقو لمك یکو © لفحل : .؛ ] 
ل إَِمْ قول صل > ر الطاق :+ ] ا ستل ألصَّديِقِينَ عَن صِدْقِهِمَ 4 
[ الأحراب : ۸ ] ف ندیه 07 جاني الطور أن ور ييا © رمم : ٠۲‏ | 
وڪ دل کات امن ل4 [ الفح : ٠١‏ ] ومن أَصَدَّقُ من آل تيلا 4 
[ النساء : ٠١١‏ ] . 

وهذا التنويع في صفة الكلام لله كالقول والقيل والسؤال والنداء 
والحديث والمناجاة والكلام مما يؤكد حقيقة صفة الكلام لله عز وجل 5 


V۲ 


يليق بجلاله وعظمته . فهو تبارك وتعالی يتكلم بصوت يسمع منه » مع من 
يشاء من ملائكته ويوم القيامة مع رسله وعباده » وينادي بصوت يسمع 
منه ويقول ويسأل ويناجي ويأمر ويأذن ويخاطب وهذه الصيغ المتنوعة في 
صفة الكلام لله يستحيل معها أن يكون كلامه تعالى مجارًا بل هذا مما 
يثبت له حقيقة صفة الكلام » والله تعالى يكلم من يشاء من عباده يوم 
القيامة إما إكرامًا له وامتنانًا عليه ككلامه لأهل الجنة أو تهديدًا له وتوبيخا 
رين ككلامه لأهل النار . 

قال تعالى : لإ وَيَدَينَهُ ين جانب الطور الان وو ييا بم 00 
فالمنادي لموسى هنا هو الله تعالى وهو المناجي له أيضًا » ونداؤه ومناجاته 
صفة قائمة به تعالى ووقعت مناداته ومناجاته لرسوله موسی في وقت واحد 
معين » وموسبى حينا ناداه ربه مع كلامه بحرف وصوت » فالله تعالى نادى 
موسی بصوت سمعه موسی ونما ناداه حتى أن لم يناده قبل ذلك . وذكر 
البخاري عن ابن عباس قال : لما كلم الله موسى كان النداء في السماء 
وكان الله في السماء ”“ . وقال ابن جرير في تفسيره « وَكُلَّم لله موس 
ليا فإنه يعنى بذلك .جل ثناؤة وخاطب الله مومى خطاباً ° , 


)١(‏ نداء الله لموسى كان من الؤادي المقدس طوى من شاطيء الوادي 
الأيمن من جانب الطور الأيمن من الشجرة » فهو تعالى ناداهُ من موضع معين في 
ذلك الوقت وقربه إليه دل على ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى عليه 
السلام » مع أن هذا قرب مما دون السماء . 
نقل باختصار وتصرف من فتاوي ابن تيمية ج ه ص 45٠0‏ -54: . 

(۲) كتاب خلق أفعال العباد للبخاري . 

(۳) تفسير ابن جرير ج ٩‏ ص ”107 تحقيق محمود شاكر . 
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وقوله : ظتَكِيِمًا4 فهذا تأكيد على أن الرب تعالى كلم موسى . والذي 
تعقله الناس من النداء إنما هو الصوت المسموع کا قال تعالى : «9 وَأَسْتَِّعْ 
يوم ناد الَا مِن کن ریب % زق : ١‏ ] والآيات القرانية التي جاء فيها 
ذكر نداء الرب تعالى هي في عشرة مواضع مختلفة من القران الكريم وكلها 
تبت صفة النداء لله عز وجل كا يليق بجلاله وعظمته ولا حاجة إلى أن 
يقيد النداء بالصوت فإنه بمعناه وحقيقته فإذا انتفى الصوت انتفى النداء 
قطعًا » ولمذا جاء تأكيد صحة ذلك بالحديث الصحيح : ١‏ يقول الله يا 
ادم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من 
ا ) الحديث .. فهنا جاء تقييد النداء بالصوت تأكيدًا وإيضاحًا کا 
قيد التكليم بالمصدر في قوله تعالى : وم امو تَحكلِيمًا4 . 


وهذه هي الآيات القرانية التي جاء فيها ذكر نداء الرب عز وجل 
قال تعالی : ل وَنَاددْهُمَارَبهما انتا 4 [ الأعرف : ۲۲ ] 3 ونديته من 


ص 
e‏ 
e‏ ا r‏ کر م 


EA ےک‎ TH a 
جانی الطور الايمن وقريته حا 4 رمرم : ۲ہ ] ل ولد تاد ريك موسۍ أن‎ 


وار م و 


e . 1‏ يي ك 000 و 21 
نك الوم ألظللمين © ر الشعراء : ٠١‏ ع ل فلمًا جاءها نووى أن بوره من فى 
01 


2 ر اد > كرمج م تيه صل ضح ساس ۳ َو 04 e‏ 
الثارِ ومن حولها وسبحن الله ريي العلمين * يلموم إنهء أنا الله العريزٌ 
رس و ا ا و 24 رر EE‏ 8 2 
الحكيم. 4 ر ال : ۸ ] و فلما اتلها نووت من شلطى الواد الأيمن في البمَعةٍ 
ءوس م رص مه 0174 10 م 5 9 2 7 

الب ر ڪة من الس ج رة أن ياموم إن أنا الله رت الع ليون 4 الق 


صو م 3 5 2 عو A x:‏ د 0 ر صد 5 يعارو 
$ ووم ناديهم فيقول أبن اوی لذبن ت متزعموت 4 [ القصص : ٠۲‏ ] 
رو و ررم 


و م ىو رصم م ٠.‏ ت 
طا ویو م يناديهم فبقول أبن شرك ی اښ كشر رع موت 4 [ القصص : ۷٤‏ ] 
A2 2‏ س س و کے ار لر س 20 ل سوام 2۶ ت 
وبوم سناد سي فقول ماذا أجبتمالمرَسَلين 4 [ القصص : ٠١‏ ] ووم يادي 


سه 


0 به رد : 


سْ شر ڪا ی فَالْوَأءَادَنّكَ مامس امن سم يدر 4 [ فصلت : ٤١‏ ] 2 هَل ذلك 


7 


ےم اكير 


س چ مس 2 es‏ 001 
حَدِيت مومع إذ تاد ريم الوا الْمَدّس طوى © [ النازعات : ٠١‏ ] . 


والله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد کا يسمعه من قرب 
وليس هذا لغير الله عز وجل » وفي هذا دليل على أن صوت الله ليس كمثل 
أصوات الخلق » لان صوت الله جل ذكرهُ يسمع من بعد کا يسمع من 
قرب وأن الملائكة يصعقون من صوته فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا . وقال 
الإمام أحمد « إذا تكلم الله مع له صوت كجر السلسلة على الصفوان » 
وكل ما حكاه الله في القران من قصص الأنبياء وأخبارهم فهو كلام الله 
تعال قال تعالى  :‏ وکال جوم مهد عيَداوَأطقن مد 
اط کل تيء وهو لقم ول مرو ليه ُو 4 فصت : ٠١‏ ) وهذا 
قول الاعضاء ذكره الله عنها على ما سيقع يوم القيامة . وقد يقول قائل : إن 
هذا الكلام كلام الأعضاء حكاهٌ الله عنها . وليس كلامًا لله لأن الأعضاء لم 
تتكلم إلى الآن وإنما سوف تنكلم يوم القيامة » والله عز وجل علم 
ما سيكون وما تتكلم به فذكره لعبادو ليحذروا الوقوع فيما يوجب شهادة 
الأعضاء عليهم » فهو كلام الله تكلم به وأخبر به عما سيقع وحتى الكلام 
الذي وقع وذكره تعالى عمن قال فإن ذلك يكون كلامه کا حكى عن 
الأنبياء وقولهم وغيره » فقد حكى القران الكريم عن موسى وفرعون وغيهما 
مضمون كلامهم بألفاظ غير ألفاظهم وأسلوب غير أسلوبهم ونسب ذلك 
إليهم وإنما هو كلام الله تعالى لفظ ومعنى . 

وقول الله تعالى وخطابه غير ما يخلقه ويفعله مفعولا له » وكلامه 
داخل في أفعاله الاختيارية » ولهذا أخبينا أنه لانفاد لكلماته ولا يجوز قصر 
الكلام على كتبه . والقران مهما قرأته لا يخرج عن كونه كلام الله تعالى » 


Vo 


فنحن نقرؤه بأصواتنا امخلوقة » وما نقرؤه بأصواتنا هو كلام الله تعالى مبلعًا. 
عنه لا مسموعاً عنه » وإنما معه منه جببيل » فالكلام كلام الباري 
والصوت صوت القارية . قال تعالى : اونا حدس المت ركيت أسْتَجَارَةٌ 


o 
7 
ور یور‎ ۴ 

س 


4 حیّ يِسْمَعْ کم اَل 4 [ الو : ٦‏ ] فهو لا يسمع كلام الله من الله 
وصوت المبلغ ونطقه من فعله وهو مخلوق » وأما المبلغ المنطوق به فهو كلام 
الله تعالى وصفته . 


والقراءة غير المقروء والصوت غير المصوت به » أما المقروء والمصوت 
به فهو قول من كان ذلك القول له وصفته » فإن کان من القران فهو قول 
الله تعالى . وإن كان من غين فهو قول ذلك الغير الذي قاله مبتدءا . 


وقال النبي عي : « زينوا القران بأصواتكم » . فأضاف الصوت 
إلى العباد لأنه فعل هم مخلوق والقرآن كلام الله تعالى . وجاء عنه ي 
اشا الحديث وفيه : ( بنا أنا في الجنة معت صوت رجل بالقران » فهنا 
ن النبي عي أن الصوت غير القرآن لأن الصوت مخلوق لأنه فعل العبد 
والقران كلام الله تعالى . وصوتنا بالقران مخلوق لكن القران المؤدى بصوتنا 
غير مخلوق لأنه كلام الله عز وجل . وجاء في صحيح البخاري عن أي 
هريرة قال : قال رسول الله ع : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » وفي 
هذا الحديث دلالة واضحة على أن تلاوة العباد للقرآن مخلوق لله تعالى لأنبا 
فعل من أفعالهم التي خلقها الله » وإضافة التغني إليه دل على أن القراءة 
فعل القارىة » إا فالتغني فعل العبد وهو مخلوق وأما المتغنى به الجهور به 
فهو كلام الله تعالى . وحيث أن قراءة وتلاوة العباد تتصف بالسر والجهر 


۷٦ 
4 وذلك يستدعي كونها مخلوقة » قال تعالى : «وأيروا فوم أو أَجَهَروا يه‎ 
. املك : ٠ع ا آل يعم مَنْ خَلَقَ 4 رانك : 14] فهذا يدل على أن قوهم مخلوق‎ [ 
وتفسير قوله تعالى : ألا عَم مَنْ حَلَىَ » أي : ألا يَعَلَمْ 4 الله‎ 
من حَلَنَ 4 من خلقه » أي كيف يخفى عليه خلقه الذي خلق وهر‎ 
. اطي لير اللطيف بعباده الخبير بهم وبأعمالهم‎ 


والله تعالى تكلم بالقران بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه , وکا أن القران 
كلام الله فكذلك هو كتابه لأنه كتبه في اللوح الحفوظ ولأنه مكتوب في 
المصاحف قال تعالى فآ پل هو فَيمَانٌ يحيدٌ * في لوج حَحعُوْظرٍ © (البروج : ٠۲١‏ 
١‏ فل اتم لقان كيم # فی کب مَكْنُونٍ > الوقعة : ۷۸ ] وقال تعالى : ل في 
مف ممکرمة + مَرْفوْط مطهرة * یری سرو * كام بر © [ عبس ٠۳:‏ - 
٠٠‏ والقرآن کلام الله منه بدأ وإليه يعود » فمعنى منه بدأ أي كلامًا وقولًا » 
وإليه يعود أي صفة له » وقبل أي إليه يعود في آخر الزمان بأن يرفعه الله إليه 
والقران تكلم الله به بصوت ممعه منه جبريل فنزل :به جبريل على محمد 
وأداه ا سمعه من الرب جل وعلا والقران نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى 
بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل بعد دلت م الس لدا إل رضن 
منجّمًا على سيدنا محمد عه في ثلاث وعشرين سنة حسب الوقائع 
لاحات منذ بعثته إلى أن توق صلوات الله عليه وسلامه . قال تعالى : 
سَهْرَرَمَصَانَالَذِىَ أُنزْلَ و الُْرْءَانٌ4 ر بو : هداع إا رلته فى لياه 
َلْعَدْرٍ 4 [ القدر : ١‏ ] الهف لل رگ4 [ الدخان : ١‏ ] ولا تعارض بين 
هذه الآيات الثلاث فالليلة المباركة هي ليلة القدر من شهر رمضان . هذا 
وبالله التوفيق . 


VY 


[ الأحاديث النبوية التي جاء فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل ] 


عن أبي هريرة يبلغ به النبي مل قال : « إذا قضى الله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان 
ينفذهُم ذلك فإذا فز ع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الك ما راان سمحي 
في هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله عز وجل » وأن له كلامًا يتكلم به 
ويقوله بصوته وأنه يُسمع منه کا هو ظاهر الآية : 8 مادا قال ربكم فَالُوأ 
ب 
لْحَقَّ 4 . وقوله صفة له تليق بجلاله وعظمته . فهو عز وجل يتكلم متى 
شاء وكلامه صفة له » وقائم بذاته المقدسة » والقران الكريم كلام الله منه 
أي أنه إليه يعود صفة له » وقيل أي يرفع لقائله وهو رب العالمين في اخر 
الزمان . 

عن عبد الله بن أنيس قال معت النبي عوسي يقول : « يحشر الله 
العباد فينادیہم بصوت يسمعه من بَعْدَ ما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا 
الديّان ( روه حاف ان مضيس ْ 

قوله : « فيناديهم بصوت » من المعلوم بالعقل والضرورة أن النداء 
لا يكون. إلا بصوت » وذكر الصوت هنا جاء لتأكيد النداء » ومن هذا 
يتبين أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يُسمع منه تعالى » وأن له صونًا 


. 744١ : البخاري‎ )١١ 
. ٠۲/ البخاري : كتاب التوحيد رقم الباب‎ )۲( 


۷۸ 


يسمعه من قَرَبَ ») فهذه الصفة تختصه بصوته تعالى وأما أصوات خلقه 
فيسمعها القريب منها فقط حسب قوة الصوت وضعفه . 


عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله عد : « ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجيه ) ٩‏ [ فق 
عليه وهذا لفظ البخاري ] . 
وكلام الله مع عباده يوم القيامة هنا في هذا الحديث للمؤمنين لأن 
. قوله : ( ما منكم من أحد ) نكرة سبقت بالنفي فهي من صيغ العموم › 
غير أن قوله : ( منكم ) يمبوز أن يكون قيدا في الؤمنين » وخر ج من ذلك 
العموم الكفار لانهم ليسوا منا . 
عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي ع : 
١‏ يقول الله : يا ادم . فيقول : لبيك وسعديك . فينادي بصوت إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار e‏ 7 رواه البخاري في صحيحه ] . 
شاء من عباده » وأن صوته عز وجل يليق به » فصوته لیس كمثل أصوات 
ا ان صر . , ل ال 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عوك : « إن الله 
تبارك وتعالى إذا أحب عبدًا نادى جبيل : إن الله قد أحب فلانًا فأحبه 


(۳) البخاري : ۷٤٤۳‏ » مسلم : VY‏ . 
)٤(‏ البخاري : 58ل . 


۷۹ 


فيحبه جبيل . ثم ينادي جبيل في السماء إن الله قد أحب فلانًا فأحبوه 
فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأأض ( 60 [ متفق عليه . وهذا لفظ 
البخاري وزاد فيه مسلم ] ٠‏ 

إثبات نداء الله عز وجل لجبريل في هذا الحديث » ونداءه عز وجل 
يكون بصوت مرتفع مسموع يسمعه جبريل منه » وهذه الأحاديث 
السابقة والتي ذكرناها فيا أبلغ الأدلة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل 
وأنه تعالمى يناي بصوت ويقول ويتكلم ويأمر ويناجي وکل هذه التعابیر 
تؤكد وتثبت صفة الكلام لله عز وجل كا يليق بجلاله . 


عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال : « بيا أيوب يغتسل عريانًا 
حر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثى في ثوبه فناداةُ ربه يا أيوب ألم 
أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال بلى يارب ولكن لا غنى بي عن بركتك » ٩‏ 
[ رواه البخاري في صحيحه ] 
( نداء الله هنا لأيوب يجوز أن يكون بواسطة ويجوز أن يكون بدون 
واسطة على ظاهره » لأنه تجرد عَن قرينة تعين على ذلك . ) 
عن صفوان بن محرز : « أن رجلا سأل ابن عمر كيف “معت 
رسول الله ع يقول في النجوى قال : يدنو أحدكم من ربه حتى يضع 
كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا 


. \oVj to : مسلم‎ » ۷٤٨٥ : البخاري‎ )5( 
. ۷٤۹۳ : البخاري‎ )5( 


A: 


فيقول نعم فَيُقرَرُثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ‏ ”> 

[ رواه البخاري ومسلم ] . 

( النجوى هي المحادئة بين اثنين أو أكثر سرا » والمقصود في 

الحديث هو إثبات كلام الله تعالى مع عبده سرا يوم الجزاء والحساب 

وذلك يوم القيامة وأن الله تعالى يُدنى إليه عبده ويضع عليه كنفه فيستره من 

الناس ) واللّه تعالى يحاسب عباده يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة وكل 

منهم يخلو به » فيقرره بذنوبه وذلك المحاسب لا یری أنه يحاسب غير . 

عن أنس بن مالك عن النبي عي قال : « يقول الله تبارك وتعالى 

لأهون أهل النار عذابًا : لو كانت لك الدنيا » وما فيه'» أكنت مفتدياً 

بها ؟ فيقول نعم . فيقول : قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب 

ادم » أن لا تشك » [ أحسبه قال ] ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك ^ 

[ متفق عليه ] 

وفي هذا الحديث إثبات أن الله تعالى يكلم بعض أهل النار . 

وكلامه سبحانه وتعالى لأهل النار ليس با يُسر القلب ويفرح بل يكلمهم 

من باب التوبيخ والتبديد وغير ذلك » وأما أهل الجنة فيكلمهم سبحانه 
وتعالى كلام محبة ورضوان وإحسان . 

1 عن عبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي ع : 

١‏ حين قال لها أهل الافك ما قالوا فبرّأها الله مما قالوا وكل حدثنى طائفة 

من الحديث الذي حدثنى عن عائشة قالت ولكن والله ما كنت أظن أن 


(۷) البخاري : ۷٥۱٤‏ , مسلم : ٥۲/٤۹‏ . 
)^( البخاري : \ooY‏ « مسلم : .01/0 5 


۸١ 


الله ينزل في براءتي وحيًا يتلى ولشأني في نفسي کان أحقر من أن يتكلم الله 
في بأمر يتلى ولكنى كنت أرجو أن یری رسول الله ع في النوم رؤيا 
بی الله مها ازل الله تعالى : < 4 ألم و لاك 4 رفور :٠ع‏ 
العقر ات و 
( التصريح بأن الله عز وجل يتكلم بما يوحيه إلى نبيه » وكلامه تعالى منه 
ما يتعبد بتلاوته كالقران وغيو ) . 

عن أي هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله ع قال : 
« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر 
وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم وهو أعلم بهم فيقول 
كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون » 2٠١‏ 
[ متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعند مسلم ] ( فيسأهم ربهم ) والشاهد في الحديث 
لموضوع الباب قوله ( فيسأهم ) لأ الظاهر من السؤال أنه يكون بالكلام 
وسماع صوت السائل . 

عن أنس بن مالك يقول وة ادى برسول الله عم - 
الحديث وفيه - فقال الجبار : يا محمد قال : لبيك وسعديك قال : إنه 
لا يبدل القول لدى کا فرضت عليك » 2١‏ الحديث . وحديث الإسراء 
طويل واختصرته من أجل موضوع الباب وحديث الإسراء رواه الشيخان 


(9) البخاري : ۷۰۰۰ › مسلم : 55/59 . 
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5 - صفات الله عز وجل ) 


AY 


والشاهد في الحديث لموضوع الباب هو قوله.: « فقال الحبار 
يا محمد قال لبيك وسعديك قال إنه لا يبدل القول لدی کا فرضت 
عليك في أم الكتاب » . وهذا الجزء من الحديث فيه أبلغ البيان والصراحة 
بأن الله كلم سيدنا مُحمدًا ليلة أسرى به وكان كلام الرب عز وجل معه 
بدون واسطة وأن سيدنا محمدًا مع كلامه وخطابه وقوله له « يا محمد ) 
وأجابه النبي عي بقوله : « لبيك وسعديك » . 

عن أنس بن مالك قال : حدثنا محمد عي قال : « إذا كان يوم 
القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك 
فيقول لست ها ولكن عليكم » الحديث » وفيه - « فيقال يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يارب أمتي أمتي › 
فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فإنطلق 
فافعل ( ۳ - الحديث - [متفق عليه وهذا لفظ البخاري ] . واختصرته هنا لاجل 
موضو ع الباب . 
قوله ( فيقال : ارفع رأسك ) هذا القول من الله تبارك وتعالى فهو الذي 
يخاطب سيدنا محمدًا يوم القيامة ويقول له : « يا محمد ارفع راسك وقل 
يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع » وهو تعالى الذي يقول له : « انطلق 
فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعي من إيمان » ولا يضر ما في هذه 
الخطابات الكرية من الأفعال المبنية للمجهول كقوله : ١‏ فأستأذن فيؤذن 
لي » وقوله « فأخرٌ له ساجدًا فيقال : يا محمد ارفع رأسك » لأنه قد علم 
أنه لا يقول ذلك إلا رب العالمين . 


(۱۲) البخاري : ۷٥۱۰‏ › مسلم : ۳۲۲/۱ . 


AY 


والله عز وجل يتكلم ويخاطب من شاء من عباده يوم القيامة وكلامه 
سبحانه وتعالى بمشيثته فهو متى شاء أن يتكلم تكلم سواء يوم القيامة أو 

عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي ع : « إن 
الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير في 
يديك فيقول هل رضيتم فيقولون : وما لنا لا نرضى يارب وقد أعطيتنا مالم 
تعط أحداً من خلقك : فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : 
يارب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعدة أبدًا » N E EY‏ 


في هذا الحديث إثبات أن الله تعالى يقول لأهل الجنة فيسمعون قوله 
ويجيبونه » ويخاطبهم ويخاطبونه » وكلام الله عز وجل بمشيكته تعالى فإذا شاء 


أن يتكلم تكلم ويكلم من شاء من خلقه . 


عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي ع : إني لأعلم 
آخر أهل النار خروجًا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار 
حبواً فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتهبا فيخيل إليه أا ملأى فيرجع 
فيقول : يارب وجدتها ملأى فيقول : اذهب فادخل الجنة فيأتما فيخيل إليه 
أنها ملأى فيرجع فيقول يارب وجدتها ملأى فيقول اذهب فادخل الجنة 
فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشة أمثال الدنيا فيقول : 


(۱۳) البخاري :7,018 » مسلم : 0١‏ . 


۸٤ 
ته أ ك م ا ققد ات سير الله ا‎ 
2 سحر مني أو مني وانست رایت رسو‎ 
©٠ ) ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة‎ 
زمغو عب ] وهذا لفظ البخاري في هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله‎ 
تعالى مع عبده وبدون واسطة وأنه تبارك وتعالی يكلم من شاء أن يكلمه من‎ 
عباده يوم القيامة . م أنه يكلم أهل الجنة بما يسر قلوبهم ويفرحهم ويكلم‎ 
أهل النار من باب التوبيخ والاستهزاء وا لسخرية . وكذا يكلم من شاء أن‎ 
يخرجه من النار ويدخله للجنة مثل ما جاء في هذا الحديث وغيره‎ 
. والأحاديث التى فيها ذكر كلام الله كثيرة ولا تحصى‎ 

والمذكور في هذا الحديث أن آخر من يدخل الجنة ممن يلقى في 
النار من أهل الإيمان والتوحيد والذين إنما دخلوا النار بذنوب ارتكبوها ولم 
يشركوا برهم لان المشركين خالدين في النار لا يخرجون منها . 
وقوله في الحديث : ١‏ اخر أهل النار خروجًا من النار » هو كا بينته أي أهل 
النار من الموحدين لله الذين دخلوا النار بذنوبهم » أما أهل النار الذين ماتوا 
على الكفر والشرك بالله فهم لا يخرجون منها أبد الآباد . 
٠‏ عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله عه : ٠‏ ما منكم من 
أخن الا سكليه ره ل بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا یری إا 
ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم وينظر بين يديه 
قلا رئ إلا النان تلقاء رهه فاتقوا الدار ولو يش ف 1120 يرو عله مت 


لفظ البخاري ] . 


. 308/١ : البخاري : ۷۱ › مسلم‎ )١5( 
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قوله : « ما منكم من أحد » الخطاب هنا للصحابة » ويتناول أيضًا 
جميع المؤمنين سابقهم ولا حقهم برهم وفاجرهم . 
والمقصود أن الله عز وجل سوف يكلم عباده دون واسطة تبلغ العبد بما 
يقزلةة ت تقال للا ملكت ی الوک ولا غو ول الله شارك يمان 
يتولل ذلك ويخاطب جميع عباده بدون واسطة بينه وبينهم وجميع عباده 
سوف يسمعون خطابه معهم وسوف يحاسب جميع عباده ويخاطبهم في 
وقت واحد وكل منهم يخلو بربه فيقرره بذنوبه وذلك المحاسب لا یری أنه 
ا ا 

عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ا ل ا 
فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له ) ) 7 ٩‏ [ متفق عليه . 
وهذا لفظ مسلم ] 

الشاهد في هذا الحديث على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتغالى 
هوا قولهة ن عون فا تج ل حه إل خرف لا هدا كلام الله 
يخص به عباده المؤمنين بنزوله إلى التعرض إلى فضله وكرمه . 

عن أبي هريرة عن النبي عي قال : « احتج آدم وموسى فقال له 
موسى : يا آدم انت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة قال له ادم : يا موسى 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله على قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة فحج ادم موسى لاا ١‏ 2 [ متفق عليه وهذا لفظ البخاري ] . 


50 مسلم :2354/5 > البخاري : ¥6۹4 
CASES O‏ مساج ان ااام 


A 


في هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله تعالى وذلك يتضح من تفضيل 
سيدنا موسى على سائر الأنبياء بهذه الخاصية وهي أنه كلم الله حيث أن 
الرب عز وجل كلمه بدون واسطة وسمع موسى صوته وكلامه » وحيغا كلم 
الرب عز وجل موسى كان مومى بالارض وكان النداء في السماء وكان الله في 
السماء . ا أنه تبارك وتعالى كلم سیدنا محمدًا يوم أسرى به وعرج به إلى 
فوق السماء السابعة حيث هناك دنا رب العزة منه فتدلى فكان قاب 
قوسين أو أدنى فأوحى إليه الصلوات المفروضة . 

عن ابن عباس عن جويرية « أن النبي عي حرج من عندها بكرة 
حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة 
فقال : ما زلت على ا حال التي فارقتك عليها ؟ قالت : نعم قال النبي 
عه : لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ 
اليوم لوزنتين سبحان الله وحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماتة 57 وروا سمت 

الشاهد في الحديث لوضوع الباب هو قوله : « مداد كلماته ) 
قال تعالی ‏ فل لو گان ار ادا لمت ری لِد ار مَل أن كمد 
امت ری ولو جنا بمثله مَدَدا © رالكيف : ٠۰۹‏ ] قال ابن كثير في تفسیو 
يقول الله تعالى يا محمد لو كان ماء البحر مدادًا للقلم الذي يكتب به 
كلمات الله وحكمه واياته الدالات لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك 
وناب ئْله-مدَنا4 أي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلم جرا بحور تمده 


. ۷۹/٤۸ : مسلم‎ )۱۸( 


AY 


ص 


ا : وو انما ف اض من 
N E‏ 2 ا 
عير 4 [ لعن :۷ ] وقال الربيع بن أنس لو كانت تلك البحور 
مدادًا لكلمات الله والشجر كله أقلام لانكسرت الأقلام وفنى ماء البحر › 
وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء لأن أحدًا لا يستطيع أن يقدر قدره 
ولا يثنى عليه کا ينبغي حتى يكون هو الذي يثنى على نفسه إن ربنا کا 
يقول وفوق ما نقول » إن مثل نعم الدنيا أوها واخرها في نعم الآخرة كحبة 
من خردل في خلال الأْض كلها 29 . انتبى كلام بن كثير . 
هذا وقد رأينا في الأحاديث السابقة التنويع في صفة الكلام لله عز 
وجل حيث جاء في تلك الأحاديث أنه تعالى يتكلم ويسأل وينادي ويناجي 
ويقول ويأمر ويأذن وهذا التنويع كله ما يؤكد حقيقة صفة الكلام لله عز 
وجل کا يليق بجلاله وعظمته وأنه تعالی يتكلم متى شاء وكيف شاء . 


(۱۹) تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۱۰۸ . 


A^ 


)٠١(‏ إثبات نفسه عز وجل 


المراد بنفسه ذاته المقدسة » فعند جمهور العلماء : المراد بلفظ 
النفس الله نفسه التي هي ذاته » والمتصفة بصفاته » وليس المراد بها ذاثًا 
منفكة متجردة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات . 

قال تعالى : مكمسا فی ولا أعَلممَا في َفيك 4 (الائدة : 
۰ وقال ال Ê‏ 2 نسو 4 آل عمران 0 کرک 
علقي الد الأنمام : ١‏ ] 3 وأصطتعت لتقيى 4 [طه : ٠١‏ 

وكذا جاء في الحديث الصحيح . يقول الله تعالى : « أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » - 
الحديث - [ متفق عليه ] . 

وعن أي وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله عل : « ليس 
أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه » - الحديث - 

[ متفق عليه ] 

وهذه الآيات القرانية والأحاديث النبوية تدل على أن المراد بالنفس 
هو الله تعالى . لا صفة للذات . 

وجاء في تفسير ابن جرير عند قوله : عم ماي فى ولا أعلمٌ 
ما فى تَنِْكَ » يقول : « إنك يارب لا يخفى عليك ما أضمرته نفسي ما 
م أنطق به ولم أظهره بجوارحي » فكيف بما نطقت به وأظهرته ببجوارحي ولو 
كنت قد قلت للناس اتخذوني وأمي إطين من دون الله » كنت قد علمته 


۸۹ 


لأنك. تعلم ضمائر النفوس مما لم تنطق به » فكيف با نطقت به 
وَل أعَلَمُّ مَا فى تَنْيبكَ 4 يقول « فلا أعلم أنا ما أخفيته عني فلم 
٠‏ تطلعني عليه » لأني إنما أعلم من الأشياءما أ علمتنيه ٠»‏ وعنه أيضًا عند 
تفسيره لقوله تعالى : «9 وأصطتَعثك لتقي 4 « أنعمت عليك يا موسى 
هذه النعم » ومننت عليك هذه المنن اجتباء مني لك واختبارًا لرسالتي 
. والبلاغ عني والقيام بأمري ونببي » ٩”‏ . 

وقال ابن كثير في تفسيو هذه الآية «( وأصطتعتك لتفيى 4 أي 
اصطفيتك واجتبيتك رسوا لنفسي أي ا أريد وأشاء ”“ . 
وقال شيخ الإسلام : ونفسه هي ذاته المقدسة 57 . ويراد بنفس الشيء 
ذاته » وعينه » کا يقال رأيت زيدًا نفسه » وعينه © . 

وقال أبو إسحاق الزجاج في قوله تعالى : وركم أله نفس أي 
إياه . 
وجاء عن البيمقي في : الأسماء والصفات » عند قوله : .9 تَمَلَمْ مَاقِ فى 


ر اص کو 


ولا أَعلَمٌ ما في تَفْسِكَ 4 ومعناه تعلم ما أكنه وما أسره ولا أعلم ما تسرة 
عني . انتبى كلامه . 


(۱) تفسير ابن جرير ج ١١‏ ص ۲۳۸ تحقيق محمود شاكر . 
e Ss (۲)‏ مطبعة الحلبي . 

(۳) تفسير ابن كثير ج ۳ ص ١67‏ . 

. ١515 ص‎ ١4 مجموع فتاوي ابن تيمية ح‎ )٤( 

(9) جموع فتاوي: ابن ثيمية خب 5 صن 517 :. 


۹۰ 


المحردة عن الصفات كذلك احم . والصواب هو أن المراد بالنفس في 
هذا : الله تعالى » فالمراد بنفسه ذاته المقدسة المتصفة بصفاته » وليس المراد 


[ الأحاديث النبوية التي جاء فيها ذكر نفسنه عز وجل ] 


عن ألي هريرة عن النبي ع قال : « لما خلق الله الخلق كتب 
في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش أن رحمتي 
تغلب غضبي  »‏ [ متفق عليه وهذا لفظ البخاري ] . 

والشاهد في الحديث لموضوع الباب هو قوله : « يكتب على 
تفه وتفه تعال. ذاته المقدسة ۴ بيا ذلك 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي عو : « يقول الله 
تعالى : أنا عند ظن عبدي لي وأنا معه إذا ذكرني » فن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسبي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلى 
شبرًا تقربت إليه ذراعًا وإن تقرب إلىّ ذراعًا تقربت إليه باعًا وإن أتاني 
كي أنينه هرولة 6 بق عليه وهذا الفظ الاي 

وقوله : « ذكرته في نفسي » هو الشاهد لموضوع الباب . ونفسه 
تعالى تليق به وليست كانفس أحدٍ من خلقه . 


03 البشاري 4-6و ءاسلم 6/64 : 
(۲) البخاري : ۷٤۰٥‏ » مسلم : ۲/٤۸‏ . 


۹۱ 


عن ابي هريرة عن رسول الله عو قال : « التقى آدم وموسى فقال 
موسى لآدم : أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة قال له ادم 
أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة قال 
نعم قال فوجدتها كتب على قبل أن يخلقني قال نعم فحج ادم موسى ) (") 

1 [ متفق عليه وهذا لفظ البخاري ] 

والشاهد قوله : « واصطفاك لنفسه ) . 

عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : « لا أحد أغير 
من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شيء أحب إليه 
المدح من الله ولذلك مدح نفسه » دين ماين رمالل لضاف 1 

قوله ( مدح نفسه ) هو الشاهد لموضوع الباب . 
الله سبحانه وتعالى أهل للمدح والثناء فلكماله المطلق مدح نفسه لأ الخلق 


عن ابن عباس عن جويرية : « أن النبي عه خرج من عندها 

بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي 
جالسة فقال : ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟ قالت : نعم . قال 
النبي عي : لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت 
منذ اليوم لوزنتہن : سبحان الله ونحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه 
ومداد "كلماته 299 ( روه تسلو » 
الشاهد في الحديث لموضوع الباب قوله : « ورضا نفسه ) . 
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. 54/59 : البخاري : 1515 › مسلم‎ )٤( 


۷۹/٤۸ : مسلم‎ )5( 


۹۲ 


)١١(‏ إثبات صفة الحياة والقيومية لله عز وجل 


E‏ ر وار 


لاهو أ ا ES‏ 
[ البقرة ٠٠١:‏ ] . وقال تعالى ا أل اَي دل 

عَيَكَ الكتب بألْحَق © [ آل عمران ۰ ۲ 8 وحمت الوح ۾ لي القوي » 
7 طه : ee‏ لای الى لاسو ت وسح يحَمَدِوه 4 [ الفرقان A‏ 
و هالک لاهو © [ غافر : ه 7 

في هذه الآيات الكريمات إثبات صفة الحياة والقيومية لله عز وجل 
ام و او د لي 
خلقه إنفا هي حياة زائلة فانية فلا تماثل بينهماوإن اشتركا في اسم واحد وهو 
اسم ( حي ) فإنه يقال : فلان حي » لکن حياته ليست مثل حياة رب 
العا مين فحياة الخلوق فانية مكتوب عليها الموت والزوال وحياة الرب تعالى 
أزلية أبدية . 


£ 


وإن كانت حياة العبد ستكون دائمة يوم القيامة في الجنة إلا أن 
.هذه الحياة ليست من صفات ذات العبد اللازمة له » فالله تعالى حياته من 
صفات ذاته اللازمة له » ودوام حياة العبد في الجنة هي من إدامة الله ها . 
ر جاء اسم الحي واسم القيوم في ثلاث سور من القران الكريم وهما اسم 
لله انعظم الأعظم کا قيل . والله تعالى حي واشتق ق من هذه الصفة امه 
الحي الذي له كال الحياة » والكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر 
الصفات اللازمة لخن . وکال اسم الحي يستلزم ثبوت جميع صفات 


57 


الكمال الذاتية والفعلية له من الكلام والفعل والسمع والبصر والإرادة والعلم 
وغيرها ‏ لأن الحي هو الفعال والفرق بين الحي والميت الفعل فإن من ليس 
له فعل فهو ميت . وقوله تعالى : لا تأَحْدُمْ 4 أي لا يغلبه َة أي 
نعاس ونوم وهذا يدل على كال حياته وقيوميته لأن النوم يناني القيومية لأن 
النوم أخو الموت . وكا جاء في الحديث الصحيح قوله : « إن الله لا ينام » 

واسم د 4 معناه هو القام بنفسه ويدل كذلك على أنه 
تعالى موجود بنفسه وهو معنى كونه واجب الوجود » فالله تعالى قيوم قائم 
بنفسه فلا يحتاج لغيره بل هو مقم لغيرو » ولا قيام لغیو إلا بإقامته له . فبه 
تعالى قامت الموجودات كلها . وكال اسم القيوم يستلزم ثبوت جميع 
صفات الكمال الفعلية مثل الخلق والإحياء والرزق وغيرها . وجاء في 
الحديث : « أنت قم السموات والأرض » واسم الحي واسم القيوم مشتق 
و نفة ا بوضفة ا لعز وجا > فالا اء تل عل لدابتم 
والصفات تدل على معنى قائم بالذات » وهذه المعاني أيضًا أسماء والأسماء 
مشتقة من الصفات » فالله تعالى حي قيوم » حي وله حياة ليست كحياة 
خلقه فحياته تعالى لا تفنى بل حياة دائمة أبد الأباد » أما حياة خلقه فإنها 
زائلة وفانية ومقدر عليها الموت » فلا شبه بين حياة الرب عز وجل وحياة 
الل لن اة الت موصوقة: بالكمال فحاة الغبد موصوفة: بالتفض 
والعيب . وكذا في سائر الصفات فإن ما يطلق على الرب تعالى يكون في 
حقه صفة كال وما يطلق على العبد يكون في حقه صفة نقص وعيب . 


094 


. إثبات صفة العلم لله عز وجل کا يليق بجلاله وعظمته‎ )١( 


قال تعالى : عدم ميب فلا يظَهِرَعَلَ عَييِه امد لاسي أت 

من رَسُولٍ © [ الجن : ولا بطد دكن و ليده إل ۰ 

[ البقرة : هه ] إن 7 عنده م ولم السام عة ورل الع وتسا ما و 

الل وما تَذْرِى e‏ وما تدری سس 1 
و 686 2 م2 م 


تموت إن الله ليم حو ( لقان 0 0 


رمع م 


٠ کم‎ 
١ 

0 
کک 


1 


رح سار 


وَلأرّضٍ اليب إلا م وما نعو أن سنوت 4 رامل : ٠٠‏ ] فإ وَمَاتسقط 
EE‏ لاب تمهاد O‏ ب تر فيظلماتٍ الأْرضٍ ولارطب ولا ولاياسٍ إل فک 


مين 4 [الأنمم : ۹ ] . 


هذه الآيات وأكثر في كتاب الله الكربم تدل على إثبات صفة العلم 
لله عز وجل كا يليق بذاته » وصفة العلم إحدى صفات الله تعالى التي 
وصف با نفسه ووصفه بها رسوله کا يليق بجلاله » وعلم الله تعالى من 
لوازم نفسه المقدسة وهي من صفاته الذاتية والتي لا تنفك عنه ألا وأبدًا 
ولا تتعلق بمشيئته وإرادته » فهو تعالى يعلم بعلم ومن هذه الصفة اشتق له 
اسم العلم » وعلمه تعالى ليس كعلم خلقه فعلم خلقه لا يتجاوز ما قدره 
الله تعالى لهم مما أراد هم أن يعلموه » وأما علمه سبحانه وتعالى فهو محيط 
بكل شيء خلقه » وعلمه تعالی سابق فهو يعلم ما سوف يكون قبل أن 
يكون » كيف ولا وجميع الخلق مخلوقون بعلمه . فهو خالقهم وعالم بهم وبما 
فح كنار ون طبار كو نوو ساك يعم نا انون E‏ 


۹٥ 


فعلمه سابق كل شيء خلقه فلا يخرج فعل من أفعال الخلق إلا ويعلمه 
سبحانه وتعالى » قال تعالى : ألا يلم من خَلَقَ Ç‏ [الملك : ٠٤‏ ] فهو تعالى 
الذي خلقهم وخلق أفعالهم وعالم ما هي الأفعال التي سوف يعملونها قبل 
أن تقع منہم » لأنه تعالی قدرّها عليهم وكتبها عليهم فلا يعزب عنه مثقال 
ذرة في السموات ولا في الارض إلا في كتاب مبين . 


وعلم الغيب لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى وقد استأثر به نفسه 
٠‏ دون خلقه » فلا يعلم الغيب أحد سواه » فهو تعالى قد أحاط علمه كل 
شيء في الماضي والمستقبل والحاضر » کا أنه تعالى قد أطلع بعض رسله على 
عض من الغبييات عن طريق الزتني العم وا علامهم باه ها عل وللت 
معجزة لهم وليكون دليلا على نبوتهم وصدقهم . وهو تعالى أنزل القران 
بعلمه أي وفيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه » من البينات وما فيه 
من العلم بالغيوب » من الماضي والمستقبل » وما فيه من ذكر صفاته تعالى 
المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله بها كا 


وال سا 


قال تعالى : ف ولا یجبطو ن سی منْعَلْموده إل يما شآ © [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 


[ الأحاديث النبوية التي جاء فما إثبات صفة العلم لله عز وجل ] 


ع الله 7 
عن ابن عمر رضي الله عنما عن النبي عه قال : « مفاتيح 
الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم 
ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس باي 


۹٦ 


أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله » ٠‏ [ رواه البخاري في 
E‏ 

عن عائشة رضي الله عنها - قالت : « من حدثك أن محمدًا عي 
رأى ربه فقد كذب » وهو يقول : لا تدركه الأبصار » ومن حدثك أنه 
يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول « لا يعلم الغيب إلا الله 6 ٩‏ [ متفق عليه 
وهذا لفظ البخاري ] . 

والمراد بالإدراك هنا في الحديث : الإحاطة وهو لا ينافي الرؤية . 
فقول عائشة : « لا تدركه الأبصار » المراد به أنه تعالى لا يرى في الدنيا » 
وهذا استدلال من عائشة بظاهر الآية على نفي الرؤية في الدنيا فقط ‏ وأما 
يوم القيامة فلا » فإن المؤمنين يرون ربهم برهم وفاجرهم سوف يروه . 
الشاهد في الحديث لموضوع الباب هو قوله : « لا يعلم الغيب إلا الله » . 

عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي قال : « يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم 
عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهنم يصلون » ٩‏ [ فق 
عليه وهذا لفظ البخاري ] . 

والشاهد في الحديث لموضوع الباب هو قوله : « وهو أعلم بهم » . 

. ۷۳۷۹ : البخاري‎ )١( 


(۲) البخاري : ۷۳۸۰ » مسلم : ۲۸۷/۱ . 
(۳) البخاري : ۷٤4۲۹‏ » مسلم : ۲٠١/١‏ . 


۹۷ 
عق أي هريرة عن النبي ع قال : « إن لله تبارك وتعالى ملائكة 
سيارة فضا يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم ) 


- الحديث وفيه -- « فيساطم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جثتم 
فيقولون جتنا من عند عباد لك في الأأض » ٠‏ الحديث . روه سلمع . 


والشاهد لموضوع الباب هو قوله : « فيسأهم الله عز وجل وهو 


أعلم بهم » . 


. 35/48 : مسلم‎ )٤( 


( ۷ - صفات الله عز وجل ) 


۹۸ 


(۸) إثبات صفة الرحمة لله عز وجل 


. م ےکر 5 ع یوت 

قال تعالى : 4 د رار 4 وقال تعالى : ل فل ادعوا 
م ووم م ےر ع ر مم وه وف س 3 ر مه 
الله او ادعو امن 4 ما تدعوأ فله الاسماء السو © [ الإسراء : ۰ ورين 
ا 2 ص 2 7 
وَسِعْتَ ڪل سىء رمه وَعِلَمًا4 [غاز : ۷ ] کک ربمم عل نفسِه 
م ر : > )كج 3 و $e‏ 
الرحَمَة »# [ الأنعام : 4ه و ڪان با لم مين ريما الأحزاب [ér:‏ فل فاه خر 
م و ر م 22 ل رصا ےہ ج 
حلفظا وهو ارحم الین ر رسف : 04 ووخ می و عت کل شىء 4 


] ٠١١ : الأعراف‎ 


جاء اسم الرحمن واسم الرحم في أكثر من آية قرانية وحديث نبوي ٍ 

صحيح وكلها تثبت صفة الرحمة لله عز وجل کا يليق بجلاله وعظمته ورحمة 
الله إحدى صفاته القائمة بذاته » ومن هذه الصفة اشتق له اسم الرحمن 
واسم الرحم إحدى أسمائه الحسنى والتى تسمى بها الرب عز وجل . 
فالرحمن من صفته الرحمة » والرحم من يرحم بالفعل » فالرحمن امه والرحمة 
صفته والرحمن اسم يدل على صفة الذات واسم الرحم يدل على صفة 
الفعل . قال ابن القم : الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات » والرحم 
دال على تعلقها بالمرحوم » وهذا لم يجيء الاسم « الرحمن » متعديًا في 
القران » قال تعالى : ظ وَكَانَيالمُؤِْنِينَتَحِمَا4 وم يقل رحمانا » انتهى 
کلامه ٩‏ . 


(۱) هذا ما ذهب إليه ابن القع في كتابه مختصر الصواعق . 


1 


فالرحمن والرحم أسماء لله عز وجل وأيضًا صفة له . واسم الرحمن 
واسم الرحم من أظهر الأسماء التي افتتح الله بها كتابه الكرم بت 
تت[ اير ) وهي مفتاح الطهور والصلاة ومفتاح كل أمر وفعل . وجاء 
في السنن عن النبي عه أنه قال : « يقول الله تعالى : « أنا الرحمن لقت 
الرحم وشققت ها اسمًا من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ) 
وهذا الحديث يؤٌكد أن اسم الرحمة مشتق من امه الرحمن تعالى . 


وکا أن الله تعالى له رحمة وهي صفته يرحم بها ويسمى رحيما 
فكذلك الخلوق له رحمة وهي صفته يرحم بها ويسمى رحيما » وجرد 
الاشتراك في الاسم أو في المعاني العامة لا يقتضي التشبيه . وليس ما بخص 
الله تعالى من هذا الاسم أو الفعل ممائلًا ومشابهًا لما يبخص المخلوق » فلا 
يتوهم أن مجرد المشاركة في المعنى يلزم منها اتمثيل بين رحمة الله ورحمة 
العبد » فأسماء الله تعالى وصفاته كلها حسنى وكاملة المعاني لا يلحقها 
نقص أو عيب » وأما الخلوق فأسماقه وصفاته ليست حسنى ولا كاملة 
المعاني بل فيها نقص وعيب وتناسب ضعفه وعجزه . 


فالله تعالى ليس كمثله ش۶ لا في ذاته ولا في صفاته . ومن اثار هذه 
الصفة أي صفة الرحمة لله عز وجل أن أرسل إلينا نبيه محمدًا ويله لينقذ 
الناس من الظلمات إلى النور ومن رحته تعالى أن هدانا للإسلام ومن اثار 
الانعام فكل ذلك من اثار رحته تعالى التي هو متصف بها » ومنها اشتق 
له اسم الرحمن واسم الرحم . إحدى أسمائه الحسنى . 


[ الأحاديث النبوية التي جاء فيبا إثبات صفة الرحمة لله تعالى ] 


عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله ع : « لا يرحم الله 
من لا يرحم الناس » (') [ روه البخاري في صحيحه ] . 

والشاهد في الحديث لموضوع الباب هو قوله : « لا يرحم الله » . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ع : « تحاجت الجنة 
والنار فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبين . وقالت الجنة : مالي 
لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم . قال الله تبارك وتعالى للجنة : 
أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي . وقال للنار : إنما أنت عذاب 
أغذت :نك مع اغا من عنادئ + اديت 9 ين عليه :وهنا لفظ خاي 

الشاهد في الحديث لموضوع الباب هو قوله : « أنتِ رحمتي أرحم 
بكِ من أشاء من عبادي » . 


عن ألي هريرة عن النبي ع قال : « لما خلق الله الخلق كتب في 
كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش أن رحمتي تغلب 
غضبي ) 7 [ رواه البخاري في صحيحه . ورواه أيضًا مسلم ] . 


الشاهد في الحديث لموضوع الباب قوله : « رحمتي تغلب 


. ۷۳۷١ : البخاري‎ )١( 
. 5/0١ : البخاري : ۰ » مسلم‎ )۲( 
. ۱٤/٤۹ : مسلم‎ › ۷٤۰٤ : البخاري‎ )۳( 


غضبي » قال الله تعالى : N aE‏ 1 
ع له ادا وان موز ريك E‏ 
ف رحمته تعا ى وسعت كل شيء » قال تعالى :هرَيَاوَسِعَتَ ڪل تق رة 
تلكا 4 هذا عن كلام اک تماق کک عن خملة ی رین خن 
وسعة الرحمة معناه شموليتها وهذا معنى غلبها للغضب . 

عن عمر بن الخطاب أنه قال : « قدم على رسول الله ع بسبى 
فإذا امرأة من السبى تبتغى إذا وجدت صبيًا في السبى أخذته فألصقته 
ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله ع أترون هذه المرأة طارحة ولدها في 
النار قلنا لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال رسول الله عل 
أرحم بعباده من هذه بولدها ) ٩‏ [ روه مسلم ] . 


دع 


هع 
الشاهد في الحديث لموضوع الباب قوله « لله أرحم بعباده ) . 


ا لل ا 
إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت » فقال التي عو عه : ارجع فأخبها » 
أذ 3 :ان أسة ره ا امك ارا توي يده أجل ی ق 
فلتصبر » ولتحتسب . فأعادت الرسول » أنها الست اا فقام النبي 
به وقام معه سعد بن عبادة » ومعاذ بن جبل » فدفع الصبي إليه › 
ونفسه تقعقع كأنها في شن » ففاضت عیناه » فقال له سعد : يا رسول الله 
ما هذا ؟ قال : هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده » وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماء ) ”© [ روه البخاري ومسلم ع . 


. ۲۲/٤۹ : مسلم‎ )٤( 


(5) البخاري : ۷۳۷۷ » مسلم : ١١/١١‏ . 


1۰۲ 


الشاهد في الحديث لموضوع الباب قوله : « وإنما يرحم الله » . 
ومن جملة هذه الأحاديث حول صفة الرحمة لله عز وجل يتبين لنا ثبوت 
هذه الصفة لله عز وجل کا يليق ذلك بجلاله وعظمته من غير أن تكون 
رحمته مثل رحمة أحد من خلقه فهو تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته . 

فايات وأحاديث الصفات يجب أن نجريما وتمررها على ظواهرها وأن 
لا غثلها بصفات أحد من خلقه » فنحن نثبت ما أثبته الله وأثبته له رسوله 
وننفي ما نفاه تعالى ونفاه عنه رسوله » ولا نتجاوز النص ولا نحرف تلك 
الأجاديغة اتقات الماك اة للدين: ...قات قال اطعا بان 
عربية لا اعوجاج فيها » ولا غموض . 

فنحن نؤمن بجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه من صفات نومن بأن له 
وجهًا يليق به عز وجل وأن له يدين وأن بهما أصابع وأن له كفا وأنه تعالى 
رل إلى السماء الذنيا كل ليلة :ف الفلة الأحيرمى اليل وان ل غين 
وأن له ممعًا وبصرًا وأن له رحمة يرحم بها » وله علم وأن له قدرة وإرادة 
ومشيئة الح ... 


)١9(‏ إثبات صفة الغيرة لله عز وجل 


جاء في الأحاديث النبوية الصحيحة وصف الله تعالى بالغية وأا 
إحدى صفاته القائمة به عز وجل » وغية الله تعالى قد فسرها النبي عي 
في قوله : « إن الله يغار وغية الله أن يأتي الموؤمن ما حرّم الله ) [ متفق عليه . 
ومعناه أن الله يغار إذا انتبكت محارمه . 

فالله تعالى يغار والخلوق يغار لكن غيرة الله تعالى كسائر صفاته 
لا تشبه صفات الخلوق . فغيرته عز وجل تليق بجلاله وعظمته مثل باي 
EE‏ 


[ الأحاديث النبوية التي جاء فيا إثبات صفة الغيرة لله ] 


عن شقيق عن عبد الله عن النبي َيه قال : « ما من أحد أغير 

من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من الله (© 
[ رواه البخاري ومسلم ] . 

الشاهد لموضوع الباب قوله : « ما من أحد أغير من الله . 

عن المغية قال : « قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأتي 
لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله عه فقال : تعجبون 


63 البشاري 0 


من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غي الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل 
ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل 
ذلك وعد الله ال وروا تفار و 
الشاهد لموضوع الباب قوله : « والله أغير مني » ومن أجل غية الله » . 
عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : « لا أحد أغير 
من الله ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شيء أحب إليه 
المدح من الله ولذلك مدح نفسه » 0 يهو عي “بهذا فط ای 
الشاهد في الحديث لموضوع الباب قوله : « لا أحد أغير من الله » . 
عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عه : « إن الله يغار وإن 
المؤمن يغار وغية الله أن يأتي ا ممن ما حرّم عليه » © ر روه سلم . 
الشاهد في الحديث لموضوع الباب قوله : « إن الله يغار » وغيرة 


الله ) . 


(۲) البخاري : 5١5ل‏ › مسلم : ١7/١9‏ . 
(۳) البخاري : 45114 › مسلم : ۳٤/٤۹‏ . 


. 35/59 : مسلم‎ )٤( 


)٠١(‏ إثبات صفة الفرح لله عز وجل 

جاء إثبات صفة الفرح لله عز وجل في الأحاديث النبوية وأنها 
صفة حقيقية تليق بذاته عز وجل » وصفة الفرح لله من صفاته الفعلية 
المتعلقة بمشئيته والقائمة بذاته عز وجل وجميع صفاته تعالى قائمة به . جاء 
في الحديث الصحيح قول النبي ع : « لله أشد فرحًا بتوبة عبده الموُمن 
التائب من أحدك براحلته ) [ متغق عب ] . 

فعندما يتوب المؤمن لربه عند ذلك يحدث للرب تعالى هذا المعنى 
والمعبر عنه بالفرح » وهذا الفرح للرب تعالى يستلزم رضا الرب تعالى عن 
عبده التائب وغفرانه له وقبول توبته وفرح الله تعالى ليس كفرح الخلوق 
ففرح الخلوق غالبا ما ينشاً عن خفة وسرور وطرب وقد يكون فرح بطر 
وأشر » أما الرب تعالى فهو منزه عن ذلك كله . ففرحه ليس كمثل فرح 
أحد من خلقه لا في كيفيته ولا في أسبابه ولا في غاياته » بل إن فرحه تعالى 
يكون من کال رحمته وإحسانه وغايته إتمام نعمته على التائبين . 


فنثبت لله عز وجل صفة الفرح كا يليق بجلاله وعظمته من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ونجري هذه الصفة على 
ظاهرها كسائر الصفات ولا نحرفها ولا نصرفها إلى معاني مخالفة لما دلت 
عليه ظاهرها بل ظاهرها هو المراد وهو المقصود »› ففرحه تعالى معلوم 
وكيفيته مجهولة فلا أحد يعلم كيفية فرحه إلا هو تعالى . 


[ الأحاديث النبوية التي جاء فيما إثبات صفة الفرح لله ] 


عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « الله أفرح 
بتوبة عبده من أحدك سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة  »‏ 1 روء 
البخاري في صحيحه . ومسلم بلفظ آخر ] . 

الشاهد في الحديث لموضوع الباب قوله : « الله أفرح » . 

عن أي هريرة عن رسول الله أنه قال : « قال الله عز وجل أنا عند 
ظن عبدي لي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 
يجد ضالته بالفلاة ومن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلى 
ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلى يمشي أقبلت إليه أهرول » (" [ مف عي 
واللفظ لمسلم ] . 

الشاهد في الحديث لموضوع الباب ( لله أفرح . 


. ۸/٤۹ : البخاري : 5509 › مسلم‎ )١( 
. ۷٤٠٥ : مسلم : 1/49 ء البخاري‎ )۲( 


١١؟)‏ إثبات صفة التعجب لله تعالى 


جا ق الأخادييك الخ إنات ضف التعجتب الله تفال يلبق 
به عز وجل » وصفة التعجب من صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئته 
وحكمته والقائمة بذاته وجميع.ما وضف الله به نفسه ووصفه به رسوله 
من صفات فهو قائم به وليس منفصل عنه ولا قائم بغيره » وأهل السنة 
والجماعة يثبتون هذه الصفة لله عز وجل ا أثبتها له نبيه مُه ويثبتون 
له كذلك سائر صفاته التي أَنبئَا الله لنفسه وأثبتها له نبيه عله . 

وجاء في الحديث قول النبي ع : ١‏ عجب ربك من شاب ليس 


له صبوة ) . وقوله : « عجب ربنا م قنوط عباده وقرب خیره ) . 
صبو و فو ری من یو وفرب حير 


وليس عجب الرب تعالى مثل عجب الخلوق » فعجب الخلوق إنما 
بكرن عن غفا ق الات أو ا ان افر و اي جل 
وعلا نما هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند 
وجود مقتضيه . وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه » وكيفية عجب 
الرب تعالى لا يعلمها إلا هو » كسائر صفاته لا أحد يعلم كيفيتها بل كل 
ما يعلم منها هو المعاني دون الكيفية . 


[ الأحاديث النبوية التي جاء فيها إثبات صفة التعجب لله تعالى ] 


عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال : « عجب الله من 
قوم يدخلون الجنة في السلاسل  »‏ [ روه البخاري في صحيحه ] . 


الشاهد لوضوع الباب : « عجب الله من قوم ) . 


عن أبي هريرة قال  :‏ جاء رجل إلى رسول الله عَكتُهِ فقال : إني 
بجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت : والذي بعثك بالحق ما عندي 
إلا ماء . ثم أرسل إلى أخرى فقالت : مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل 
ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال من يضيف هذا الليلة 
رحمه الله ؟ فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله 
فقال لامرأته هل عندك شيء قالت لا إِلّا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء 
فإذا دحل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنّا تأكل » فإذا أهوى ليأ كل فقومي 
إلى السراج حتى تُطفعيه » قال : فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على 
النبي ع فقال : قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة » (© 
[ متفق عليه . وهذا لفظ مسلم ] وعند البخاري قوله : « ضحك الله الليلة او عجب 
من مقالكما ) . 


الشاهد في الحديث لموضوع الباب قوله : « قد عجب الله . 


(۲) مسلم : ۱۷۲/۳١‏ » البخاري : ۳۷۹۸ . 


(۲۲) إثبات صفة الضحك لله عز وجل 


جاء في الأحاديث النبوية إثبات صفة الضحك لله عز وجل کا يليق 
ذلك بجلاله وعظمته » وصفة الضحك هي إحدى صفات الله الفعلية 
الاختيارية المتعلقة بمشيكته والقائمة بذاته تعالى » وأهل السنة والجماعة يثبتون 
هذه الصفة لله عز وجل کا يليق بجلاله وعظمته فهم يثبتونها له تعالى من 
غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف » فهم لا يمثلون صفاته تعالى بصفات أحد 
من خلقه » فالله تعالى ليس كمثله شئ لا في ذاته ولا في صفاته » وكذا 
خلقه فإنهم لا يشابهونه لا في ذاته ولا في صفاته . 

فصفة الضحك لله تعالى لا تشبه صفة ضحك أحد من خلقه › 
فالخلق يحصل لهم الضحك عندما يستخفهم الفرح أو الطرب أو عند 
سماعهم أمرا غريبًا » والله تبارك وتعالى يضحك عند وجود مقتضيه وهو 
الشيء الذي يستحق أن -يضحك منه . وضحكه تعالى يحدث بمشيئته 
وحكمته وهو تعالى يضحك بالكيفية التي لا يعلمها إلا هو . 


الأحاديث التي جاء فيبا إثبات صفة الضحك لله عز وجل ] 
عن أي هريرة « أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 


فقال رسول الله عه : هل تضارون في القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا 
يا رسول الله - الحديث طويل وهو حديث الرؤيا وفيه قوله - : فلا يزال 


دا 


يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة » © 
الحديث [ منفق عليه . رهذا لفظ البخاري ] . واختصرت الحديث هنا من أجل 
موضوع الباب ٠.‏ 

الشاهد في الحديث لموضوع الباب هو قوله : « يضحك الله منه 
فإذا ضحك » وعند مسلم : « يضحك الله تبارك وتعالى منه فإذا ضحك 
الله منه ) . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : ٠‏ يضحك 
لله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله 
فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد » (' [ روه البخاري . وسلم ] . 

الشاهد في الحديث لموضوع الباب قوله : « يضحك الله ) . 

عن أن عن اق مغو أن رول الل عله فال و اکر كن 
يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة - الحديث » 
وفيه - فقالوا ثم تضحك يا رسول الله ؟ قال : من ضحك رب 
العالمين ) 7 الحديث [ روه مسلم ] . 

الشاهد في الحديث لموضوع الباب : « من ضحك رب العالمين » . 


. ۲۹۹/۱ : مسلم‎ › ۷٤۳۷ : البخاري‎ )١( 
. ۱۲۸/۳۳ : البخاري : 5875 » مسلم‎ )۲( 


(۳) مسلم : ۳۱۰/۱ . 


(7) إثبات صفة الحب وصفة الكره لله عز وجل 
قال تعالى : 9 صوف يان أله بور بم و 4 0 2 
م« إن هه يحب الْملْقِينَ 4 ذ اتبيه : ۽ ع 8 إِنَّ الله خب الاين 
لْمَطْهَرِينَ4 1 ابترة : ۲۲۲ ] ف فل إن کنر تبون الله نيعون 0 
زاة: ٠٠‏ « وكيوا إن اله بيب ميري € [ آل عمران قي 
ا اهلمعي [ المسة : و« عیب لد مدلوت ف 
جلو صن 4 زفي : ؛ع قال تعالى : لرک کن كر اله اماه 4 [ التوبة : 
45]. 
جاء في القران الكريم والسنة النبوية إثبات صفة الحب وصفة الكره 
لله عز وجل کا يليق بجلاله وعظمته وهما من صفاته الفعلية الاختيارية 
المتعلقة بمشيئته وحكمته والقائمة به عز وجل . 
ومعنى قولنا - اختيارية - أي أنها تقع وتكون وتحدث باختياره تبارك 
وفعلل لحيس ا SES‏ 
أنه تبارك وتعالى يكره بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة 
البالغة . 
فالله تعالى يحب المؤمن الصادق ويكره الكافر والفاجر والمنافق » 
وضفة الت والكزه :لله تفال الست كصضفة حي وكزة الوق فاه تعال 
لي سكمثله شوء لافي ذاته ولا في صفاته . ومن لوازم حبه تعالى أنه إذا أحب 


11۲ 


عبدًا أكرمه وأثابه وجعله محبوبًا في قلوب الخلق › وإذا كره عبدًا عاقبه 
وانتقم منه وجعل له البغضاء في قلوب الخلق . 


[ الأحاديث النبوية التي جاء فيها إثبات صفة الحب 
وصفة الكره لله تعالى ] 


عن أي هريرة أن رسول الله ع قال : قال الله : « إذا أحب 
عبدي لقاني اخ لقاءه وإذا كره لقا كرهت لقاءه ) 2١‏ [رواه البخاري في 
ا 

الشاهد لموضوع الباب هو قوله : « أحببت لقاءه » كرهت لقاءه » . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول لله ی : « إن الله 
تبارك وتعالى إذا أحب عبدًا نادى جبيل : إن الله قد أحب فلاناً فأحبه 
فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه 
فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأض ) ٩‏ [ متفق عليه . وهذا لفظ 
البخاري وزاد فيه مسلم ] . 

الشاهد لموضوع الباب هو قوله : « إن الله تبارك وتعالى إذا أحب 
عبدًا » إن الله قد أحب فلاناً » . 


عن أي هريرة قال : قال رسول الله عل : « إن الله قال : من 


. ۷٠٠٤ : البخاري‎ )١( 
. ٠١۷/٤١ : مسلم‎ , ۷٤۸٥ : البخاري‎ )۲( 
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عادى لي ويا فقد آذنته با حرب وما تقرّب لي عبدي بشيء أحب إلى مما 
افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إِلىّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش با 
ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولين استعاذني لأعيذئه 
وما ترددت عن شيء » أنا فاعله ترددي عن نفس الموُمن يكره الموت وأنا 


۰ أكره مساءته ) لق [ رواه البخاري في صحيحه ] . 


ا 


الشاهد لموضوع الباب هو قوله : « أحب إلى » حتى أحبه » فإذا 
أحببته » وأنا أكره مساءته ) . 

عن عائشة : ١‏ أن النبي عب بعث رجلاً على سرية وكان يقرا 
لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي 
َيه فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا 
ا ا أقرأ بها فقال النبي عه أخيروة آنا ر 
2-6 

الشاهد لموضوع الباب قوله : « أن الله يحبه ) . 

عن أي هريرة عن النبي عو : « أن رجلا زار احا له في قرية أخرى 
فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما اتی عليه قال : أين تريد ؟ قال : أريد 
أَحََا لي في هذه القرية » قال : هل لك عليه من نعمة تربها ؟ قال : لا غير 
أي أحببته في الله عز وجل » قال : فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك 


٤ 


. oe. : البخاري‎ (١ 
. 777/5 : مسلم‎ › ۷۳۷١ : البخاري‎ )5( 


ر ۸ - صفات الله عز وجل ) 


11٤ 
. ] کا أحببته فيه ) ° 1 رواه مسلم‎ 
. » الشاهد لموضوع الباب هو قوله : « الله قد أحبك‎ 


الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ) 77 بيقع ليم . 


الشاهد لموضوع الباب هو قوله NE‏ الله لقاءه » كره الله 
لقاءه ) . 
عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي عي قال : « إن الله يحب 
الغطاس ويكره التناؤب ) 29 - الحديث - 1 روه البخاري في صحيحه ] واختصرته 
من أجل موضوع الباب . 
٠‏ الشاهد في الحديث لموضوع الباب قوله : «١‏ إن الله يحب 
العطاس » ويكره التثاؤب » . 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : يوم 


خيير لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله 
لع نو موي لال O‏ و ا 1 


هنا من أجل موضوع الباب . 


1 . 38/48 : مسلم‎ )٥( 

. ٦٥۰۸ : مسلم : 18/58 » البخاري‎ )5( 
. ٦۲۲١ - ٦۲۲۳ : البخاري‎ )۷( 
. ۳٤/٤٤ : مسلم‎ 2 45٠١ : البخاري‎ )۸( 


11° 


الشاهد لموضوع الباب قوله « ويجبه الله ورسوله » . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : « استاذن رهط من اليبود على 
لاب 8 ٠.‏ 4ف وا * 2 4 3 

النبي عو فقالوا : السام عليك فقلت بل عليكم السام واللعنة » فقال : 
يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قلت : أو لم تسمع ما قالوا 
قال : قلت وعليكم ) ° [ روه البخاري ومسلم ] . 

الشاهد لموضوع الباب : « إن الله رفيق يحب الرفق » . 

عن عدي بن ثابت قال : « سمعت البراء رضي الله عنه قال : 

طالنه كدي ده لالم .ا 2 

سمعت النبي عه أو قال : قال النبي عي : الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن 
ش ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله ) ٠١‏ 
[ رواه البخاري ومسلم ]. 


الشاهد لموضوع الباب قوله : ( أحبه الله ) . 


(9) البخاري : ۹۲۷ › مسلم : ٠١/99‏ . 
)٠١(‏ البخاري : ۳۷۸۳ , مسلم : ۱۲۹/۱ . 


(4؟) إثبات صفة الرضى والغضب والبغض والسخط لله تعالى 


ا E‏ ومن يقل 
ا داف رزه جه افا وعدت ا عا 
ولتم © [النساء ۰ دلت پاتھ ماعا n‏ کک 
رِضْوَاتَمٌ € عمد : ۲۸ 1 9 ڪر ماعن داه ان فووا رت 4 
الصف : ٣‏ ] والمقت شدة البغض . 

هذه بعض الآيات القرانية التي جاء فيها إثبات صفة الرضى وصفة 
الغضب وصفة البغض وصفة السخط لله عز وجل وهي من صفات 
الفعل الاختيارية لله عز وجل » وهي صفات حقيقية لله تعالى ا يليق به » 
وهي ليست كمثل صفات أحد من خلقه » فأهل السنة والجماعة يثبتونها 
لله تعاللى کا جاءت من غير تحريف » بل قالوا فيها تجري على ظاهرها كباقي 
الصفات . 


[ الأحاديث النبوية التي جاء فيا إثبات صفة الرضى والغضب 
والبغض والسخط لله تعالى کا يليق بجلاله وعظمته ] 


عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : من اقتطع . 
مال امرىء مسلم بيمين كاذبة لقى الله وهو عليه غضبان » ٩(‏ - 


. 55 : مسلم‎ » ۷٤٤٥ : البخاري‎ )١( 
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الحديث - [متفق عليه . وهذا لفظ البخاري ] واختصرته من أجل موضو ع الباب . 
الشاهد لموضوع الباب هو قوله : « وهو عليه غضبان » . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « اشتد غضب الله على من 
قتله النبي ع في سبيل الله » اشتد غضب الله على قوم دوا وجه نبي الله 
َيه ) ٩‏ [ راه البخاري في صحيحه ع . 
الشاهد لموضوع الباب هو قوله : « اشتد غضب الله » . 
عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي عون : « إن 
الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير في 
0000011197 ا ا 
تعط أحدًا من خلقك فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يارب 
وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم 
بعده أَبدَّا ) ° [ متغى عليه . وهذا لفظ البخاري ] . 
الشاهد لموضوع الباب هو قوله : « احل عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم ) . 
س a‏ ا صلابل 5 2 
يا رسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله ع : نعم قال : 
هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب.) - 
الحديث - وفيه - ثم يقول : ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون : 


. ٤0۷٤ : البخاري‎ )05( 
. 1/5١ : مسلم‎ › 751١8 : البخاري‎ )۳( 
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ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين فيقول : لكم عندي أفضل من 
هذا ؟ فيقولون : يا ربنا أي شىء أفضل من هذا فيقول : رضا 
فلا أسخط عليكم بعده أَبدّا ) ) [ متف عليه . وهنا لفظ مسلم ] . 

الشاهد لموضوع الباب قوله : « رضاي فلا أسخط عليكم بعده 
أبدًا » ففي هذه الجملة صفة الرضا والسخط . كا جاءت في الحديث 
الذي قبل هذا أيضًا . وهو أيضا عن أبي سعيد الخدري . 

و جاه وهر ا ا اين لا را ديق 
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نة نقمتك وجميع 
سخطك » 29 [ رواه ملم ] . 

الشاهد لموضوع الباب قوله : « وجميع سخطك » . 

عن أي هريرة قال : قال رسول الله عب : « والذي نفسي بيده 
ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء 
ماغخطا علا حي يرطي عا وة : 


الشاهد لموضوع الباب قوله : « كان الذي في السماء ساخطًا 
علا ) . 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عه : « إن الله ليوضى 


(4) مسلم : ۳۰۲/۱ »ء البخاري : ۷٤۳۹‏ . 


٩٦1/٤6۸ : مسلم‎ )٥( 
7 ال‎ 


١18 


عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها) 7) 
[ رواه مسلم ] . 

الشاهد لموضوع الباب قوله : « إن الله ليرضى » . 

عن أي هريرة قال : قال رسول الله ع  :‏ إن الله إذا أحب عبدًا 
دعا جبريل فقال إفي أحب فلانا » - الحديث وفيه - وإذا أبغض عبدًا دعا 
جبريل فيقول : إني أبغض فلانًا فأبغضه قال فيبغضه جببيل ثم ينادي في 
أهل السماء إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه . قال : فيبغضونه ثم توضع له 
البغضاء في الأرض » ر مشو عي ] وهذا لفظ مسلم حيث أن البخاري لم 
يروه بهذا السياق فلم يجرء عنده : « وإذا أبغض عبدًا » . 

الشاهد لموضوع الباب هو قوله : « وإذا أبغض عبدًا » فيقول : إني 
أبغض فلاناً » إن الله ييغض فلاناً ) . 

عن ابن عباس : « أن النبي عي قال : أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة : ملحد في الحرم » ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية » ومطّلب دم 


امرىء بغير حق ليهريق دمه ) 27 [ روه البخاري في صحيحه ] . 
الشاهد للموضوع قوله : « أبغض الناس إلى الله » . 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عو : « أبغض 


. ۸٩/٤۸ : مسلم‎ )۷( 


(۸) مسلم : 167/45 » البخاري : 7485 . 
(99) البخاري : 58/85 . 


۰ 


الرجال إلى الله الألد الخصم » (''2 [ رواه البخاري وسلم ع . 
الشاهد للموضوع قوله : « أبغض الرجال إلى لله ¢ . 
عن عدي بن ثابت قال : « سمعت البراء رضي الله عنه قال : 
طلا .د تابه . برة. 1 
سمعت النبي عي أو قال : قال النبي عله : الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن 
ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله ) 0١‏ 
[ رواه البخاري ومسلم ] . 


الشاهد للموضوع قوله : « أبغضه الله » . 


. ٥/٤۷ البخاري : ۷۱۸۸ »2 مسلم‎ 0٠١١ 
. ۱۲۹/۱ البخاري : ۳۷۸۳ »› مسلم‎ )1١( 


)۲٠(‏ صفات الله الفعلية التي جاءت في القرآن على وجه المقابلة والتي 
لا يحسن أن تضاف إلى الله تعالى ابتداء والتي لا يشتق منها اسمًا له . 


الانسال: ل« تبك را روت ند ان حير ألْمتكرنَ © [آلعمران:04] 
ماكو ڪر مكرا 4 افل : ۰ لي له ار رع کر © [ يونس : 
ر > ع ل 


7 ] ٣١ : الأتفال‎ [ 4 2 0 


[ الطارق : ١۷‏ ] ا 0 عون 
لَه وهو َعَم © ر اسه : باع اله هبز 592 ودم في 
طُعْيكيِيمٌ د SE‏ يَعَمَهُونَ © [ البقرة : ٠١‏ ] و دسواالله فنس ممم 2 [ التوبة : [NV‏ 


« مِسَحَرونَ من سي اله ونم وف هم عَدَابٌ م € زاهرية : ۷۹ ۲ ا وهو 
اسه 0#" الاحذ بالعقوبة » وقيل شديد 
القوة . ل 

تضمنت هذه الآيات القرانية صفة المكر وصفة الكيد وصفة 
الخداع وصفة الاستهزاء وصفة السخرية وهي من صفات الفعل الاختيارية 
لله عز وجل . ولكن لا ينبغي أن يشتق لله من هذه الصفات اسمًا له كأن 
يقال : ماكر أو كائد أو خادع أو مستهزيء أو ساخر بل يوقف عندما ورد 
َه النضى من أنه عير لا کن واه يكين لاعدانة الكافرين. + 

قال ابن القم في مختصر الصواعق : هذا كله إنما بحسن على وجه 
المقابلة ولا يحسن أن يضاف إلى الله تعالى ابتداء فيقال إنه يمكر ويكيد 


وخادع وينسى ويستهزيء ولو كان حقيقة لصلح إطلاقه مفردًا عن مقابله کا 


۲۲ 


يصح أن يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر . فالله تعالى لم يصف نفسه 
بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى 
لأ هذه الأفعال ليست ممدوحه مطلقًا بل تمدح في موضع وتذم في 
موضع فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلمًا فلا يقال إنه تعالى يمكر 
ويخادع ويستبزيء ويكيد فكذلك بطريق الأول لا يشتق له منها اسمًا 
يسمى بها » فالمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع والاستهزاء إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق . انتهى (© 
وقال الشيخ عبد العزيز السلمان في الأسكلة والأجوبة على العقيدة 
الواسطية لابن تيمية حول هذه الصفات قال : أما تسميته مكرًا وكيدًا 
فقيل من باب المقابلة نحو وروا مسو سيه لها 4 [ الشرى ٠:‏ ] ونحو 
ف و لن عاف تم فعاف وأْبِمِئْلٍ مَاعْوقِبسميد 4‏ انحل : ٠۲٠‏ ] وقيل إنه على بابه 
فإن المكر إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده وهو ينقسم إلى 
قسمين : محمود » ومذموم . فالقبيح إيصاله إلى من لا يستحقه والحسن 
إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له فالأول وهو المحمود منه نسبته إلى الله 
لا نقص فيها والثاني وهو المذموم لا ينسب إلى الله فمن المحمود مكره 
سبحانه بأهل المكر مقابلة هم بفعلهم وجزاء لهم من جنس عملهم وكذا 
يقال في الكيد والخداع والاستهزاء کا يقال في المكر والله إنما يفعل من ذلك 
ما يحمد عليه عدلًا منه وحكمة . انتبى كلامه 29 . 
0 (0 ج ؟ مختصر الصواعق لابن القم ص ۲۳ - ٠١‏ . بتصرف 
(؟) الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية . للشيخ 
عند العزيز المبلمان» 


1۲۳ 
(56) إثبات صفة الصبر لله عز وجل 


جاء في الأحاديث الصحيحة إثبات صفة الصبر لله عز وجل کا 
يليق به » ومن هذه الصفة اشتق له اسم « الصبور » إحدى أسمائه الحسنى . 

قال ابن القم في كتابه عدة الصابرين : أما الصبر فقد أطلقه عليه 
أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيهًا له بصيغة المبالغة » ففي الصحيحين من 
حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمى عن أي 
موسى عن النبي ع قال : « ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز 
وجل يدعون له الولد ثم يعافتهم ويرزقهم  »‏ . 

وني أسمائه الحسنى الصبور » وهو من أمثلة المبالغة » أبلغ من 
الصابر والصبار . وصبو تعالى يفارق صبر الخلوق ولا بمائله من وجوه 
متعددة » منها : أنه عن قدرة تامة » ومنها : أنه لا يخاف الفوت » والعبد إنما 
يستعجل لخوف الفوت » ومنها : أنه لا يلحقه بصبو ألم ولا حزن ولا نقص 
بوجه ماء وظهور أثر الاسم في العام مشهود بالعيان كظهور اسمه الحليم 
والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه » فعلى قدر حلم 
العبد يكون صبره » فالحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر » ولهذا 
جاء امه الحلم في القران في غير موضع » والخلوق يحلم عن جهل ويعفو 
عن عجز » والرب تعالى يحلم مع کال علمه » ويعفو مع تام قدرته › 
أما صب سبحانه فمتعلق بكفر العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه › 
وأنواع معاصيهم وفجورهم فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة » بل 


١> 


يصبر على عبده ويمهله ويستصلحه » ويرفق به ويحلم عنه » حتى إذا م 
يبق فيه موضع للصنيعه ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم » ولا ينيب 
إلى ربه ويدخل عليه لا من باب الإحسان والنعم » ولا من باب 
البلاء والنقم » أخذه أخذ عزيز مقتدر . بعد غاية الإعذار إليه وبذل 
النصيحة له » ودعائه إليه من كل باب » وهذا كله من موجبات صفة 
حلمه وهي صفة ذاتية له لا تزول » وأما الصبر فإذا زال متعلقه كان كسائر 
الأفعال التي توجد لوجود الحكمة وتزول بزوالها » فتأمله فإنه فرق لطيف قل 
من تنبه له . وأشكل على كثير منهم هذا الاسم « الصبور » وقالوا لم يأت 
في القران » فأعرضوا عن الإشتغال به صفحاً ثم اشتغلوا بالكلام في صبر 
العبد وأقسامه » ولو نم أعطوا هذا الاسم حقه لعلموا أن الرب تعالى أحق 
به من جميع الخلق » کا هو أحق باسم العلم والرحم والقدير والسميع 
والبصير والحي وسائر أسمائه الحسنى » من الخلوقين » وأن التفاوت الذي 
بين خن سبحانه وصبرهم كالتفاوت الذي بين حياته وحياتهم وعلمه 
وعلمهم » وسمعه وأسماعهم . وكذا سائر صفاته . ولا علم ذلك أعرف 
خلقه به قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله » فعلم أرباب البصائر 
بصبرو سبحانه كعلمهم ب رحمته وعفوه وستره » مع أنه صبر مع کال علم 
وقدرة وعظمة وعزة » وهو صبر على أعظم مصبور عليه فإن مقابله أعظم 
العظماء » وملك الملوك » وأكرم الأكرمين ومن إحسانه فوق كل إحسان - 
بغاية القبح - وأعظم الفجور » وأفحش الفواحش ونسبته تعالى إلى كل 
ما لا يليق به والقدح في كاله وفي أسمائه وصفاته . والالحاد في اياته » 
وتكذيب رسله عليهم السلام ومقابلتهم بالسب والشتم والأذى وتحريق 


Yo 


أوليائه ؛ وقتلهم وإهانتهم 1 أمر لا يصبر عليه إلا الصبور الذي لا أحد 
أصبر منه » ولا نسبة لصبر جميع الخلق من أوهم إلى آخرهم إلى صبره 
سبحانه وتعالى ا 0 


- 1 


مجر وم ير 


قوله تعالى E‏ آله يمسِلُ السلوت والارض ان ر و 
م ص کے > E‏ م 

ا من مر عدب ِنَم كان ا عَفُورًا e E‏ 
تعالى : 0 واا خد الوا َد جنغ معنا ڪا اد 


, ل احور سج 2 


فط رده نق الأرض ووِر ابال هذًا » أن دوا لمن ودا 
ميم : ۸۸ - ٩۱‏ ] وقوله تعالل :ول ن کات رھم زونه للْبَالُ 4 
[ راهم : ٠٦‏ ] فأخبر تعالى أن حلمه ومغفرته بمنعان زوال السموات والارد 

فالحلم وإمساكهما أن تزولا هو الصبر » فبحلمه صبر عن معاجلة 
أعدائه . وفي الآية إشعار بأن السموات والأرض تيم وتستأذن بالزوال لعظم 
ما يأتي به العباد » فيمسكهما بحلمه » ومغفرته » وذلك حبس عقوبته 
عنهم » وهو حقيقة صب - تعالى - فالذي صدر عنه الإمساك هو صفة 
الحلم » والإمساك هو الصبر » وهو حبس العقوبة » ففرق بين حبس 
العقوبة وبين ما صدر عنه حبسها فتأمله . انتبى كلامه ('2 . وقد أختصرته 


. ۲۳۷ - ۲۳١ عدة الصابرين لابن القم الجوزية ص‎ )١( 


١5 


(۲۷) إثبات صفة الساق لله عر وجل 


قال الله تعالى ل بوم يَكْمَقُ عن ساقي & [القلم : +١‏ ] . 
عن أي سعيد رضي الله عنه قال : « معت النبي ع يقول : يكشف ربنا 
6 ل ال TE cS‏ د 
الدنيا رياء و معة » فيذهب ليسجد » فيعود ظهره طبقا واحدا» ١‏ [متفوعليه] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « قد طالعت التفاسير المنقولة » 
الصحابة » وما رووه من الحديث » ووقفت على أكثر من مائة تفسير فلم 
أجد عن أحد من الصحابة أنه اول شيا هن ابات الصفات أو أحاديثها 
بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف » إلا في مثل قوله تعالى : 9 يوم حسف 
عن ساق فروي عن ابن عباس » وطائفة أن المراد به el‏ 
يكشف عن الشدة في الآخرة » وعن أي سعيد » وطائفة أنهم عدوها في 
الصفات » للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين را أن 
ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات › فإنه قال : [ يوم حسف 
عن سات نكره في الإثبات لم يضفها إلى الله » ولم يقل عن ساقه » فمع 
عدم التعريف بالاضافة ل نه آنه من الصفات إلا بدليل اخر ”° . 

وقال أيضًا : الصحابة قد تنازعوا في تفسير هذه الآية » هل المراد به 
الكشف عن الشدة » أو المراد أنه يكشف الرب عن ساقه ولم يتنازع 


. ۳٠۲/۱ : البخاري : 4919 › مسلم‎ )١( 
۳4۹0 2, “85 2)” ه44 مجموع الفتاوى ج‎ 


۷ 


الصحابة » والتابعون فيما يذكر .من آيات الصفات إلا في هذه الآية 
لوت وله O‏ 8 قو فق رت 4 
الرحمن : ٠۷‏ ] ونحو ذلك فإنه لم يتنازع فيها الصحابة والتابعون وذلك أنه ليس 
في ظاهر القران أن ذلك صفة لله تعالى يعني قوله تعالى : بم 5 
عَن سَاقٍ 4 لأنه قال : بوم حسف عن سَاقٍ 4 ولم يقل عن ساق الله 
ولا.قال + يكشف الرب عن ساقه > وإعا ذكر ساقا نكرة غير 'معرفة ع 
ولا مضافة » وهذا اللفظ بمجرده لا يدل على أنها ساق الله » والذين جعلوا 
للك انه شات الله تعالى أثُبتوه بالحديث الصحيح المفسر للقران وهو 
حديث أن سعيد الخدري اخرج في الصحيحين الذي قال فيه : 
« فيكشف الرب عن ساقه » وقد يقال : إن ظاهر القران يدل على ذلك » 
من جهة أنه أخبر أنه يكشف عن ساق » ويدعون إلى السجود » والسجود 
لا يصلح إلا لله » فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه . وأيضًا فحمل ذلك 
على الشدة لا يصلح » لأن المستعمل في الشدة أن يقال : كشف الله 
الشدة أي أزالها » کا قال ال ا إا هم یکوت » 
الزعرف : ٠.‏ ع وقال : ل وَكَمَفْنَا ماهم د 3 ر للج في يهم 
يَعمَهُونَ % [الممنون : ۷١‏ ] . وإذا كان المعروف من ذلك في اللغة أنه يقال : 
كشف الشدة - أي أزاها - فلفظ الآية « يوم يُكمَفُ عن ساق 4 
ر القلم : ٠٠‏ ] وهذا يراد به الإظهار والإبانة وأيضًا هناك » تحدث الشدة - 
لا إزالتها - فلا تكشف الشدة يوم القيامة . لكن هذا الظاهر من كون 
القرآن دالا على الصفة ليس ظاهراً من مجرد لفظه « ساق » بل بالتركيب » 
والسياق » وتدبرا المعنى المقصود ‏ . 


(۳) : تقطن اناس" الب E‏ ع امن E‏ 


۲۸ 


أيضًا تكلم ابن القم عن موضو ع صفة الساق بمثل ما تكلم به 
شيخه ابن تيمية وذلك في كتابه مختصر الصواعق الجزء الاول . 

خلاصة القول في هذا الموضوع أن قوله تعالى : يَوْمَ بَُكمّفُ عن 
ساي 4 ليس نصًا صريحًا في أن الساق صفة لله تعالى لأنه جاء نكرة غير 
معرف بالإضافة إلى الله تعالى » فيصح كونه صفة لله وكونه غير صفة › 
وتعينه لواحد من ذلك يتوقف على الدليل وقد دل الدليل الصحيح على أنه 
ففة تن ينان و اقرع برا لمدكون E‏ 


(۲۸) إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله عز وجل 


جاء إثبات صفة الإرادة وصفة المشيئة لله عز وجل في ايات 
لا تحصى من كتاب الله وكذلك في الأحاديث النبوية الصحيحة . 

وقد كتب عن موضوع الإرادة والمشيئة العلامة محمد خليل هراس 
بره الله باعفضار وتفضيل جيذ لذلك أخببك أن أنقل ما حنية: كاملا 
حول هذا الموضوع . 

قال : الإرادة تنقسم إلى نوعين : 

١‏ - إرادة كونية ترادفها المشيئة » وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله 
فعله وإحدائه » فهو سبحانه إذا أراد شیا وشاءه كان عقب إرادته له کا 
قال تعالى  :‏ إِنَّمَآآه اراد يأ أن تقول ل ور بت © [ یس :۸۲ ] 
وني الحديث الصحيح : ١‏ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » . 

SS 
. وهي المذكورة في مثل قوله تعالى : ف رید ان َه بڪم الْسْرو وُسِديكُم‎ 
ولا تلازم بين الإرادتين بل قد تتعلق كل منهما بما‎ ] ٠۸١ : لْعْسَسَ » [ البقرة‎ 
لا تتعلق به الأخرى فبينهما عموم وخصوص من وجه فالإرادة الكونية أعم‎ 
من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي وأخص من‎ 
جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق والإرادة الشرعية أعم من‎ 
جهة تعلقها بكل مأمور به واقعًا كان أو غير واقع » وأحص من جهة أن‎ 


٩ (‏ - صفات الله عز وجل ) 


۳۰ 
الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به » والحاصل أن الإرادتين قد 
تجتمعان معا في مثل إيمان المومن وطاعة المطيع وتنفرد الكونية في مثل كفر 
الكافر » ومعصية العاصي » وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة 

)0 
العاصي : . 


)1غ( نقلاً من شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس . : 


۲۳۱ 


(۲۹) عن رؤية النبي عه ربه ليلة المعراج . 


قال ابن القم : حكى عفان الدارمي في كتابه : « الرد على 
المريسى » إجماع الصحابة على أن النبي عيب لم يرى ربه ليلة المعراج . 
وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك وابن عباس لم يقل أن النبي عر قد 
رأى ربه بعينى رأسه وعليه اعتمد الإمام أحمد في إحدى الروايتين » حيث 
قال : إنه راه ولم يقل بعينى رأسه ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس (2 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في الأدلة ما يقتضى أنه راه 
بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل 
على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل : کا في صحيح مسلم 
عن ای کر قال شالت رفول عله هل رايت ربك © فقال 2 9 نور الى 
أراه » ٩‏ , 1 

قال ابن القم سمعت شيخ الإسلام يقول في هذا الحديث : معناه 
كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنّى أراه . قال ويدل عليه أن بعض 
الألفاظ الصحيخة اهل رات راك #افقال : رايت ور 9 :قلت هدا 
انور التي را الله أعلم أنه نون اجات فهو الذي تراه رخال دون رو 


. إجتاع الجيوش الإسلامية . ص ۷ . ابن القيم الجوزية‎ )١( 
. 516 82۹ فتاوى ابن ثيمية ج1 ص‎ )۲( 
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لربه . حيث قد علم أن الله تعالى احتجب عن خلقه بالنور کا جاء في 
الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وهو قوله : « حجابه النور ) . 

قال ابن القع : جاء في صحيح مسلم عن مسروق قال : ٠‏ كنت 
متكئاً عند عائشة فقالت : ثلاث من تكلم بواحدة منبن فقد أعظم على 
لله الفرية . قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية . قال : وكنت متكئاً فجلست فقلت : يا أم المؤمنين 
أنظريني ولا تعجليني » ألم يقل الله عز وجل : هل وقد َه يلأ لين »4 
[ التكوير : ۲۳ ] فل ولق راه ره ای 4 ؟ [النجم ٠۳:‏ فقالت : أنا أول هذه 
الأمة سأل عن ذلك رسول الله عله » فقال : « إنما هو جبريل لم أره على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين » رأيته منهبطاً من السماء سادا 
عظم خلقه ما بين السماء والأْض » فقالت : أو لم تسمع أن الله عز وجل 
يقول : « لَاتْدَرِكُهُ لبر وشويدرك الأبصروهوالطِي فير » 
[الأنعام : ٠٠۳‏ ] أو لم تسمع أن الله عز وجل يقول : وبا كم لبر أن 
کله أله لاوحا ار ون وزی چاپ أو رمل دسو موی بِإذنهء 
مایا مکی 4 راشري : ١ه‏ قالت : ومن زعم أن محمداً كتم شيئا 
من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية . والله عز وجل يقول : ل يتأي 
اوسيل" 1 ا أن الك ين ن رو شل 4 لتك تر حاتم »4 
[ الائدة : ۷ ] قالت : ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله 
الفرية » والله عز وجل يقول : فل لا يعار من في لسوت وَالْأضٍ 
ليب إلا أ 4 ر امل : ٠٠‏ ] ولو كان محمد كاتماً شيعا ما أنزل عليه لكتم 
هذه الآية : « وَإِدْ تقول لِلرِى أنه عه نعمت له اميك ليك . 


شي 
روبك واا 7 ونی ف فی د ماله مدید وى الاس وله ف أن 
ع #ا لكين درول ا عن و انا قال شالت 
عائشه رضي الله عنها » هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : سبحان الله ! لقد 
e‏ ب . وفيهما أيضاً قال » قلت لعائشة فأين قوله عز وجل : 
« ثم دا ندل » فکان قاب قوسن أو أَدَنَّ 4 ادجم :۸ ٩‏ ۽ قالت : إا 
ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال وأنه أتاه في هذه المرة في صورته التي 

هي صورته » فسد الافق . 
وفي صحيح مسلم أن أبا ذر سأله عه هل رأيت ربك فقال : 
« نور أنى أراه ۾ 7© وأيضاً في مسلم من حديث أي موسى الأشعري 
قال قام فينا رسول الله ع بخمس كلمات › فقال : « إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل 
النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 

وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) 7 . 

وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث أي ذر المقدم وهو 
كالتفسير له ولا ينافي هذا قوله في الحديث الصحيح حديث الرؤية يوم 
القيامة : « فيكشف الحجاب فينظرون إليه » فإن النور الذي هو حجاب 
الرب تعالى يراد به الحجاب الأدنى إليه » وهو لو كشف لم يقم له شيء کا 
قال ابن عباس في قوله عز وجل : «إلَادُد ركه ا 
قال : ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى به لم يقم له شيء وهذا الذي ذكره 
ابن عباس يقتضي أن قوله : لاد ركه لامر على عمومه وإطلاقه في 
الدنيا والآخرة . ولا يلزم من ذلك أن لا يُرى بل يُرى في الآخرة بالابصار 

. ۲۹۱/۱ مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم ۲۹۳/۱ . 


يدر # [ الأنعام ١*9:‏ ] 
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من غير إدراك . فإذا تمل سبحانه وتعالى يوم القيامة وكشف الحجاب بينهم 
وبينه فهو الحجاب الخلوق وأما أنوار الذات الذي يحجب عن إدراكها 
فذاك صفة للذات لا تفارق ذات الرب جل جلاله . ولو كشف ذلك 
الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصو من خلقه © ) . 


قال ابن القم : حكى عفان الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة › 
فقال في نقضه على بشر المريسى » في الكلام على حديث ثوبان ومعاذ أن 
رسول الله عي قال : « رأيت ربي البارحة في أحسن صورة » فحكى 
تأويل المريسى الباطل » ثم قال ويلك أن تأويل هذا الحديث على غير 
ماذهبت إليه . أما أن رسول الله ع قال في حديث ابي ذر : « أنه ل یری 
ربه » وقال رسول الله عه : « لن تروا ربكم حتى تموتوا » وقالت عائشة 
رضي الله عنها : من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . 
وأجمع المسلمون على ذلك » مع قول الله : «الَاتُدْرِكه الأبصّر » يعنون 
أبصار أهل الدنيا » وإنما هذه الرؤية كانت في المنام » يمككن رؤية الله على كل 
حال كذلك » وروی معاذ بن جبل عن النبي ع أنه قال : « صليت 
ما شاء الله من الليل » ثم وضعت جنبي فأتاني ربي في أحسن صورة » 
فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم 29 . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكذلك الحديث الذي رواه أهل 
)١(‏ التبيان في أقسام القران : لابن القع الجوزية . ص ١51١ 6١5١0‏ 


نقل باختصار . 
(۲) نفس المصدر السابق . ص ١57‏ . 


° 


العلم أنه قال : « رأيت ربي في صورة كذ وكذا » وفيه : « أنه وضع يده بين 
كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري » . في الحديث : أن النبي 
. عب نام عن صلاة الصبح ثم حرج إلمهم وقال رأيت كذا وكذا » فعلم أن 
هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة کا جاء مفسراً في كثير من طرقه : ( إنه 
كان رؤيا منام ) 9" . 


(۳) فتاوى ابن تيمية ج ۳ ص ۳۸۷ . 


۳٢ 


(”) إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي خاصة با مؤمنين 


قال تعالى : وجه نينر اض « إل ّا تظرَة © [ القيامة : ۲۲ » 
۲۲ ] روى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر قال : قال رسول الله ع في 
قوله تعالى : « ور مذ اض « إل ربا رة قال : ٠‏ تَضِرةُ 4 من 
البباء والحسن 2 إل َي رة قال في وجه الله عز وجل . 

وقال تعالى : « ل ابرا فى يي على الأرآيكِ يرون © [ المطففين : 


ع 
00 


٠‏ وقال تعالى : « م ما يساو فا ولدیتا مَرِيدٌ © رق : 0 ] قال 
الطبري في تفسيو هذه الآية قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك : هو 
النظر إلى وجه الله عز وجل . وقال تعالى : ل لابين أحسنوا لق 
وَزِيَادَةٌ 4 ر يرس : ٠١‏ ] فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه 
الكريم » فسرها بذلك رسول الله عر والصحابة من بعده منهم أبو بكر 
الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم روي 
ذلك عنهم ابن جرير () . 

وجاء في صحيح مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد عن صهيب 
رضي الله عنه قال : قرأ رسول الله عه : ل ليبن أَحْسَنَْا لمي 
ا قال : « إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ناد مناد : 
يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجرّكموه فيقولون ما هو ؟ ألم 


(۱) تفسير ابن جرير ج ١١‏ ص ٦۲‏ تحقيق محمود شاكر . 


TY 


يثقل موازيننا ويبيّض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ فيكشف 
الحجاب » فينظرون إليه » فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي 
الزيادة » . والمؤمنون سوف يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة 
وبعد ما يدخلون الجنة على ما تواترت به الأحاديث عن النبي ع » فإن 
الله تعالل سوف يتجلى للمؤمنين في عرصات القيامة بعد أن يحجب 
الكفار كا دلت عليه الأحاديث المتقدمة ثم يتجلى هم في الجنة عموماً 
فقِضِرضا داثماً أبدا سد وما تقل عن السلق هو أن عابة'الأحاديق 
الواردة في « الرؤية » لم تنص إلا على رؤية المؤمنين وأنهم لم يبلغهم نص 
صرح برؤية الكافر . ووجدوا الرؤية المطلقة قد صارت دالة على غاية الكرامة 
ونهاية النعم فأهل الحق والسلف متفقون على أن المؤمنين يرون الله في المعاد 
وأن الكافرين لا يرونه فثبت بهذا إجماع الأمة . 

ورؤية المؤمنين لربهم تتكرر حيث أنهم يرونه في ا محشر م 07 بعد 
دخوهم للجنة فيزورونه ويكلمهم ويكلمونه . وأما قوله تعالى لموسى 
السلام : ف( لن رن 4 ر الأعاف : ٠٠١‏ ] وقوله تعالى ر 
[الأمام : ٠١۴‏ ] فليس فيما نفى للرؤية أو أن رؤيته مستحيلة وغير ممكنة » بل 
هي إثبات للرؤية فإنه تعالمى قال لموسى : ف ن رت 4 ولم يقل إني لا أرى 
أو لست برئي » فهو تعالى مرني ويمكن رؤيته في الآخرة وليس في الدنيا أنه 
لا تحتمل قوانا في الدنيا رؤيته تعالى لضعف قوانا في هذه الدنيا عن رؤيته 
تعالى » فنحن لن نراه في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية فإنه يوم 
القيامة يكمل الله قوانا حتى نستطيع رؤيته تعالى . 


روء 2-4 


وأما قوله تعالى : اندر ڪه الأبصّر سر # فمعناه أنه تعالى یری ولكن 


١7 


لا يدرك ولا يحاط به . فهذا يدل على کال عظمته وأنه تعالى أكبر من كل 
شيء فهو لذلك لا يدرك بحيث يحاط به فالإدراك معناه الإحاطة بالشيء 
فنحن سوف نرى ربنا يوم القيامة ولكن لا ندركه بأبصارنا فالإدراك قدر 
زائد على الرؤية فالرؤية ثابتة والادراك منفي . 

خلاصة هذا القول أن أبصار المؤمنين سوف ترى ربها يوم القيامة 
ولكن لا تحيط به رؤية . أيضاً العمدة في عدم رؤية الكافرين ربهم يوم القيامة 
هو قوله تعالی : ل علا لم عن رم ومین للحجُوونَ 4 [ المطففين :٠ع‏ فدل 
حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه » وأحاديث الرؤية متواترة في العنى عند 
أهل العلم بالحديث لا ينكرها إلا ملحد زنديق . 


[ الأحاديث النبوية التي جاء فيما إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة 
وأن المؤمنين فقط هم الذين يرون ربهم دون الكافرين ] 


عن قيس عن جرير قال : « كنا جلوساً عند النبي عه إذ نظر 
إلى القمر ليلة البدر قال : إنكم سترون ربكم م ترون هذا القمر 
لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا ) (' [ متفق عليه وهذا لفظ البخاري ] . 
عن جرير بن عبد الله قال : قال النبي عه : « إنكم سترون ربكم 


عيانا ) 7" زبرواه البحازي ق ميج 


. ۲٠٠/١ : مسلم‎ › ۷٤۳٤ : البخاري‎ )١( 
. البخاري : 576ل‎ )۲( 
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0 ب 5 ٤‏ ابه 
عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي عي قال : 
« جنتان من فضة انيتهما وما فيبما وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهما 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 


عدن © 0 صو عله :ومن لفط الحا .. 


عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « من اقتطع 
مال امرىء مسلم بيمين كاذبة لقى الله وهو عليه غضبان » قال عبد الله ثم 
قرأ رسول الله یه مصداقه من كتاب الله جل ذكره : إذَّ لن 


و لمهم الله 4# [ آل عمران : ۷۷ ] ° [ متفق عليه وهذا لفظ البخاري ] . 
الشاهد في الحديث لموضوع الباب قوله : « لقى الله ) وقد فسر 
بعض السلف ايات وأحاديث اللقاء بالرؤية . 
عن أبي هريرة : « أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 
فقال رسول الله ع هل تضارون في القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول 
الله . قال : فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول 
لله قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان 
يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد 
القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فا 
شافعوها أو منافقوها شك إبراهم فیاتہم الله فيقول : ( أنا ربكم ) 


. 595/١ : مسلم‎ › ۷٤٤٤ : البخاري‎ )5( 
. ۲۲١/١ : مسلم‎ › ۷٤٤١ : البخاري‎ )4( 


١4 
فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتتهم الله في‎ 
صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب‎ 
. ] متفق عليه . وهذا لفظ البخاري‎ [ e الصراط بين ظهري جهنم - الحديث‎ 

وني هذا الحديث إثبات صفة المجرء والأتيان لله تعالى وأيضاً صفة 
الكلام والحديث طويل ورواه كذلك أبو سعيد الخدري واختصرته هنا من 
أجل موضوع الباب لإثبات رؤية الله يوم القيامة . 

عن أبي سعيد الخدري قال : « قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة قال : هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً ؟ قلنا 
لا . قال : فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا کا تضارون في رؤيتهما 
ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب 
الصليب مع صليبهم وأصحاب الأئان مع أوثانہم وأصحاب كل المة مع 
الهم حتى يبقى من کان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من آهل 
الكتاب ثم يؤق بجهنم تعرض كأنها سراب ... الحديث » ٠”‏ وهو مثل 
ديت ا هريرة السابق . [ متفق عليه . وهذا لفظ البخاري ] . 

عن صهيب عن النبي ع قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة قال : 
يقول الله تبارك وتعالمى : تريدون شيئا أزيدم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيعا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ) ° [ روه مسلم ] . 

(ه) البخاري : ۷٤۳۷‏ › مسلم : ۲۹۹/۱ . 


(5) البخاري : ۷٤۳۹‏ » مسلم : ۳۲/۱ . 
(۷) مسلم : ۲۹۷/۱ . 


)۳١(‏ إثبات صفة الحياء لله عر وجل 


قال تعالى : «! وال لا سی من الْحقّ © [ الأحزاب : +ه ع جاء في 
القران الكريم وصف الله تعالى بالحياء » والحياء إحدى صفاته التي وصف 
سبحانه وتعالى بها نفسه ووصفه به رسوله عه قال تعالى : 9 إنَّ اله 
تيء أن يَضْرِبَ مقلا مَابَمُوضَة هما مرها 4 [ الغة : ٠١‏ ] وهو 
سبحانه لا يستحي من ذلك لأنه حق والله تعالى لا يستحي من الحق › 
ففي هذه الآية إشارة إلى انتفاء استحياء الله عز وجل من الحق » وهذا يدل 
yy‏ ا ا ل 
وصف کال والله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال » وهذا جاء 
ثبوت الحياء لله فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله عة أنه 
قال : « إن الله حي كريم يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردها 
صفراً » وكا روى الشيخان عن أي واقد الليثي : « أن رسول الله عله بيغا 
هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول 
الله مله وذهب واحد - الحديث ... وفيه قال عه - : وأما الآخر 
فاستحيا » فاستحيا الله منه ) “ . وأخرج البخاري في صحيحه عن 
أم سلمة قالت جاءت أم سلم إلى رسول الله ع فقالت يا رسول الله 
إن الله لآ يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت » © 
الحديث [ رواه البخاري ومسلم ] . 

فالحياء هنا ثابت لله في هذه الأحاديث نطقاً صريحاً بدلالة 
(0 البخاري : 55 » مسلم : ۲٦/۳۹‏ . 
. (") البخاري : ۱۳۰ » مسلم : ۳۲/۳ . 


۲ 


. 


المنطوق » وفي الآية الكريمة : 9 اه لاسي :أن يَضْرِبَ مسلا 4 ثابت 
لله بطريق المفهوم لاء كار ضفات الله اتعال حب غل لمن 
اعتقاد ثبوته لله عز وجل لأن الله أثبته لنفسه وأثبته له نبيه عي » وهو 
سبحانه أعلم بنفسه وبغيو فإذا أخبر عباده بصفة من صفاته وجب عليهم 
قبول هذه الصفة » واعتقاد مدلوله من غير تمثيل ذلك بصفات أحد من 
خلقه فالله عز وجل ليس كمثله شش ء لا في ذاته ولا في صفاته . 


(۳۲) حديث : ١‏ إن الله خلق ادم على صورته ) 


عن أبي هريرة عن النبي عه قال : « خلق الله ادم على صورته 
طوله ستون ذراعاً » فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولفك النفر من 
الملائكة جلوس » فاستمع ما يحيونك » فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال : 
السلام عليكم » فقالوا : السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله » فكل 
من يدخل الجنة على صورة ادم » فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى 


١ <‏ 000 
الان ۾ )١(‏ [ متفق عليه ورواه أيضا أحمد في مسنده ] . 


عن ألي هريرة عن النبي عي قال : « إذا قاتل أحدك أخاه فليجتنب 
الوجه » فإن الله خلق ادم على صورته ( (' [ فق عليه ] وهذا لفظ مسلم 

عن أني هريرة عن النبي ع قال : « إذا ضرب أحدك فليجتنب 
الوجه فإن الله خلق ادم على صورته ) ٠‏ [ رواه أحمد في مسنده » وإسناده في أعلى درجات 
الصحة ] . 

عن أي هريرة قال : قال رسول الله عه : « إذا ضرب أحدك 
فليجتنب الوجه » ولا تقل قبح الله وجهك » ووجه من أشبه وجهك › فإن 


. ٦۲۲۷ : البخاري‎ » 58/5١ : مسلم‎ )١( 


. ١١9/48 : مسلم‎ )۲( 
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الله تعالى خلق ادم على صورته ( 7 يراه ادق مده ردنت حسن ورواه.ابن ألي 
عاصم في السنة ] . 

عن ابن عمر » قال : قال رسول الله ع : « لا تقبحوا الوجه » 
إن الله خلق آدم على صورة الرحمن » روه بن أي عاصم في السنة اين 
خزيمة في التوحيد واشترط أنه لا يدخل فيه إلا حديثاً صحيحاً » ورواه 
البييقي في الأسماء والصفات . 

عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله َيل : إذا قاتل أحدك 
فليتجنب الوجه » فان الله تعالى خلق ادم على صورة وجهه . 7 روه ابن اي 
عاصم في السنة وإسنادة صحيح ] والحديث ظاهر في إبطال من جعل الضمير في 

له : « على صورته » عائداً إلى ادم . 
ا صلا 9 55 

عن ابن عمر قال : « قال رسول الله عه : لا تقبحوا الوجوه فإن 
ابن ادم خحلق على صورة الرحمن ) [ راه ابن ألي عاصم في السنة ] وهذا الحديث 
صحيح صححه الأئمة : الإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه » وليس لمن 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - أما تضعيف ابن خزيمة - لحديث 
ابن ربا الفزري اسه فخالك فيه الأعشن ع وان العم وجيا 
مدلسان » فيقال قد صححه إسحاق بن راهويه » وأحمد بن حنبل وهما 
أجل من ابن خزيمة باتفاق الناس © 

(۳) كتاب السنة لابن أي عاصم رقم 57١‏ . 


. 785 ص‎ ١ نقض التأسيس لشيخ الإسلام ابن تيمية ج‎ )٤( 
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عن أبي هريرة قال : ١‏ قال رسول الله عه : من قاتل فليجتنب 
الوجه » فإن صورة وجه الإنسان على صورة ا 
في السنة ] وسنده أقل درجاته الحسن . 

عن ألي هريرة : « عن النبي ع قال : إذا ضرب أحدم فليجتنب 
الوجه فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن عز وجل ) [ روه ابن أي عاصم 
والدارقطني في الصفات .] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نقض التأسيس « الصورة ) 
هي الصورة الموجودة في الخارج » ولفظ ( ص و ر ) يدل على ذلك وما من 
موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج » وما يكون من الوقائع 
يشتمل على أمور كثيرة لها صورة موجودة في الخارج ثم تلك الصورة 
الموجودة ترتسم في النفس صورة ذهنية » فمثلاً صورة الواقعة » أو صورة 
الا زها أن رادها لر اة أو اليو ا ولط ات 
في الحديث كسائر ما ورد من الأسماء والصفات » التي قد يسمى الخلوق 
بها » على وجه التقييد » وإذا أطلق على الله اختصت به » مثل العلم » 
والقدير » والرحم » والسميع » والبصير » ومثل خلقه بيديه واستوائه على 
العرش ونحو ذلك . وك أنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به » فلابد 
لكل قائم بنفسه من صورة يكون عليها ويمتنع أن يكون في الوجود قائم 
بنفسه ليس له صورة يكون عليها 29 . 


)غ0( انتبى كلام شيخ الإسلام ونقلته هنا ملخصا وبتصرف وهو من 
كتابه نقض التاسيس ج ۳ ص ۳۹٩ » ۲٤١‏ باختصار . 


٠۰ (‏ - صفات الله عز وجل ) 
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تت 


وأقول بهذا : إن الصورة كالصفات الأحرى 2 فأي صفة ثبتت 
تعالى بالوحي وجب إثباتها والإيمان بها . 


وفي حديث الرؤية الطويل الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري 
وهو مخرج في الصحيحين وفيه قوله : « فيأتههم الله في صورته التي يعرفون 
فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه » ويضرب الصراط بين ظهري 
الحديث . وقد رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق بلفظ : 
)0 فيأتههم الله في غير الصورة التي يعرفون » فيقول أنا ربكم » فيقولون نعوذ 
بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا أتانا ربنا عرفناه » فيأتيهم الله في 
الصورة التي يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه ) 
الحديث وهو موجود أيضاً في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري 
وعند مسلم : « فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون » 
فيقول أنا ربكم فيقولون : نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا 
جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول : أنا ربكم 
فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ») الحديث . 

وروى الإمام أحمد والترمذي » وابن خزيمة » من حديث معاذ بن 
جبل قال : « احتبس عنا رسول الله عي ذات غداة عن صلاة الصبح › 
حتى کدنا نتراءى قرن الشمس » فخرج رسول الله عو سريعًا فنوب 
بالصلاة » فصلّى وتجوز فيها » فقال إنما حبسنى أني رأيت ربي عز وجل في 
أحسن صورة » . ش 

وأخرج الدارمي › عن عبد الرحمن بن عائش : « سمعت رسول الله 
عه يقول :رايت ربي عز وجل في أحسن صورة فقال فم يختصم الملا 


¥ 


الأعلى يا محمد ؟ قلت : أنت أعلم أي رب فوضع كفه بين كتفي فوجدت 
بردها بين ثدي » فعلمت ما في السموات والأرض  »‏ ورواه الحآم في 
المستدرك وابن جرير في التفسير وابن مندة في الرد على الجهمية والآجرى في 
الشريعة والدارقطني في الرؤية . ْ 

قال "اب فة 5 الضورة 8" لست باع فق اليدين + 
والأصابع > والعين وإِنما وقع الألف لتلك محيئها في القرآن » ووقعت 
الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن ونحن نؤمن بالجميع » ولا نقول في 
شيء منه بكيفية ولا حد ” . قلت : وكان الإمام أحمد بن حنبل يشير إلى أن 
الواجب القول بظاهر الحديث ١‏ إن الله خلق ادم على صورته » و « إن ادم 
خلق على صورة الرحمن » لأنه ظاهر مراد المتكلم به فيجب اعتقاد ما دل 
عليه والقول بموجبه » وني ذلك رد لقول ابن خزية ومن قلده . 

وروی الخلال عن ابي طالب من وجهين » قال سمعت أبا عبد الله 
يعني أحمد بن حنبل يقول : من قال إن الله خلق ادم على صورة ادم فهو 
جهمي وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق . والذي يجب على أهل السنة 
هو امرار الحديث « خلق الله ادم على صورته » کا جاء من غير اعتقاد 


)١(‏ هذا الحديث الرؤيا فيه إنما هي رؤيا منام ا جاء مفسرًا في كثير من 
طرقه « إنه كان رؤيا منام ) وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة متنوعة على 
قدر إيمانه ويقينه ورؤيا المنام ها حكم غير رؤيا الحقيقة وها « تعبير وتأويل » لما 
فيها من الأمثال المضروبة للحقائق . فتاوى ابن تيمية . نقل بتصرف ج ٣‏ 
ص ۳۸۷ - ۳۹۰.. 

(۲) تأويل مختلف الحديث ص ۲۲۱ . 


۸ 


تمثيل أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله . إنتبى . وقال 
الطبراني في السنة : حدثنا عبد الله ابن الامام أحمد بن حنبل قال : قال 
رجل لأبي : إن رجلا قال : خلق الله ادم على صورته أي صورة الرجل » 
فقال كذب هو قول الجهمية " . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب : ( نقض التأسيس ) بعد 
أن ذكر حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين والذي فيه : « خلق الله 
ادم على صورته » طوله ستون ذراعًا » ثم قال له إذهب فسلم » الحديث 
قال لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع » في أن الضمير في هذا 
الحديث عائد إلى الله تعالى فإنه مستفيض من طرق متعددة » عن عدد من 
الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك وهو أيضًا مذكور فيما 
عند أهل الكتابين » من الكتب كالتوراة وغيرها . ولكن لا انتشرت 
الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى 
حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة » في عامة 
أمورهم كأبي ثور » وابن خزيمة » وأبي الشيخ الأصبباني وغيرهم » ولذلك 
أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة . قال الشيخ أبو الحسن 
محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتاب : ( الفصول في الأصول ) : 
فأما تأويل من ل يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول » وإن صدر ذلك التأويل 
عن إمام معروف » غير مجهول نحو ما ينسب إلى ألي بكر بن إسحاق بن 
خزيمة » في تأويل الحديث « خلق الله ادم على صورته » فإنه يفسر ذلك 
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بذلك التأويل » ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث » کا روينا عن 
أحمد رحمه الله » ولم يتابعه أيضًا من بعده حتى رأيت في كتاب الفقهاء 
للعبادي الفقيه : أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد منهم مسألة » انفرد 
بها » فذكر الإمام ابن خزيمة » وأنه انفرد بتأويل هذا الحديث « خلق الله ادم 
على صورته » على أني معت عدة من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور 
مربوط على ابن خزيمة وإفك مفترى عليه » فهذا وأمثال ذلك من التأويل 
لا نقبله ولا يلتفت إليه » قلت ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه 
من مناقب إسماعيل بن محمد التيمي » قال سمعته يقول : أخطأ محمد بن 
إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة » ولا يطعن عليه ذلك » بل لا يوؤخذ 
غته هذا خم قال أو مودي + اشا تلك إل أنه قل دح إنام إلة وله 
زلّة » فإن ترك ذلك الإمام لأجل رلته » ترك كثير من الأئمة » إذا عرف 
ذلك فيقال : أما عود الضمير إلي غير الله تعالى » فباطل من وجوه : 


أحدهما : ما في الصحيحين إبتداء « أن الله خلق ادم على صورته 
طوله ستون ذراعًا ) وفي حديث آخر « أن الله خلق ادم على صورته » وم 


الثاني : أن الحديث الآخر لفظه : ١‏ إذا قاتل أحدك فليجتنب 
الوجه » فإن الله خلق ادم على صورته » وليس في هذا ذكر أحد يعود 
الضمير إليه . 

الثالث : أن اللفظ الذي ذكره ابن خزية » وتأوله » وهو قوله : 
« لا يقولن أحدم قبح الله وجهك ووجها أشبه وجهك 3 فإن الله خلق ادم 


0٠ 


على صورته » ليس فيه ذكر أحد يصلح عود الضمير إليه » وقوله في التأويل 
أراد ع أن الله خلق ادم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب 
باجتناب وجهه بالضرب » والذي قبح وجهه » فزجر عه أن يقول ووجه 
من أشبه وجهك . فيقال له : لم يتقدم ذكر مضروب فيما رويته عن النبي 
و ولا في لفظه ذكر ذلك بل قال : « إذا قاتل أحدك فليجتنب الوجه › 
فإن الله خلق ادم على صورته ولم يقل إذا قاتل أحدك أحدًا أو إذا ضرب 
أحدًا » والحديث الآخر ذكرته ( الخطاب لابن خزيمة فإنه رواه من هذا 
الطريق ) من رواية الليث بن سعد ولفظه : « ولا يقل أحدك قبح الله 
وجهك ووجهًا أشبه وجهك › فإن الله خلق ادم على صورته » وليس في 
هذا ذكر مضروب حتى يصلح عود الضمير إليه . 


الرابع : أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير ء فإن الله خلق ادم 
عل صورة بنيه كلهم » فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر » بأن الله خلق 
ادم على صورته في غاية البعد لا سيما وقوله : « إذا قاتل أحدك » وقوله : 
« إذا ضرب أحدم ) عام في كل مضروب . والله خلق ادم على صورهم 
جميعهم فلا معنى لإفراد الضمير . وكذلك قوله « لا يقولن أحدك » قبح الله 
وجهك ووجه من أشبه وجهك » عام في كل مخاطب والله قد خلقهم 
كلهم على صورة آدم . 

الخامس : أن ذرية ادم خلقوا على صورة آدم » لم يخلق ادم على 
صورهم . 

روى الخلال عن أبي طالب قال معت أبا عبد الله يعني أحمد بن 
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حنبل يقول من قال : إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي - وأي 
صورة - كانت لادم قبل أن يخلق ؟ وهذا الوجه الذي ذكره الإمام أحمد 
يعم الأحاديث كلها . قوله ابتداء : « إن الله خلق آدم على صورته » طوله 
ستون ذراعاً ) وقوله : ( لا تقبحوا الوجه .. ) الح وقوله : « إذا ضرب أحدم 
فليجتنب الوجه » فإن الله خلق ادم عل صورته » ومن المعلوم بالضرورة أنه 
لم تكن لادم صورة خلق عليها قبل صورته التي خلقها الله تعالى . وكان 
علماء الأمة لا ينكرون إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن , 
بل كانوا متفقين على إطلاق مثل هذا » وكراهة بعضهم لرواية ذلك » في 
بعض الأوقات » له نظائر فإن الشيء قد يمنع سماعه لبعض الجهال » وإن 
كان متفقًا عليه بين علماء المسلمين . 


وقد قدمنا أنه يجوز الاستشهاد بما عند أهل الكتاب » مما هو موافق 
ما أثر عن نبينا َيه » ففي السفر الأول من التوراة : « سنخلق بشراً على 
صورتنا يشبهنا » ولا ريب أن كل موجودين ٠‏ لابد أن يتفقا في شيء يشتركان ' 
فيه » وأن أحدهما أكمل فيه وأولى من الآخر » وإلا إذا قدر أنهما لا يتفقان 
في شيء أصِلا » ولا يشتركان فيه » لم يکونا موجودين وهذا معلوم بالفطرة 
البديهية » التي لا يتنازع فيا العقلاء » الذين يفهمونها » وهذا الذي 
جاءت به السنة من ثبوت هذا الشبه من بعض الوجوه » وقد أخبر به 
الرسول ع فوجب قبوله والإيمان به » والله تعالى هو الذي خلق آدم على 
صورته » وهذا لا يناقض قوله تعالى : یس كيلو سی وَهْوَالسَعِيعٌ 
لبصِيرٌ © ر السورى : ٠١‏ ] لأن المماثلة منفية عن الله تعالى على كل حال » فهو 
جل وعلا لا يماثله شيء ولیس له سمى » ولا ند » ولا كفء » وکل ذلك 
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لا يمنع المشابهة من بعض الوجوه البعيدة » كالوجود مثا » والعلم والحياة 
ونحو ذلك » والضمير في قوله « طوله » عائد إلى ادم الذي قيل فيه « خلق 
آدم على صورته » ثم قال « طوله ستون ذراعًا » أي طول ادم ولفظ الطول 
وقدره » ليس داخلًا في مسمى الصورة » حتى يقال : إذا قيل : خلق آدم 
على صورته » وجب أن يكون على قدره . ومن المعلوم أن الشيئين امخلوقين 
يكون أحدها على صورة الآخر مع التفارت العظم في جنس ذواتهما وقدر 
ذواتهما . والإضافة تتنوع دلالتها بحسب المضاف إليه » فلما قال في اخر 
الحديث « فكل من يدخل الجنة على صورة ادم » طوله ستون ذراعًا ) 
اقتضى ذلك مشاببة الجنس في القدر » لأن صورة المضاف » من جنس 
صورة المضاف إليه » وحقيقتهما واحدة . وأما قوله : « خلق الله ادم على 
صورته ) فإنها تقتضي نوعًا من المشاببة فقط » لا تقتضي تماثلاً في حقيقة 
ولا قدر وأما قول ابن خزية : فإن الإضافة فيه إضافة خلق » ا في «إناقَة 
أل © ( الشمس : ٠١‏ ] و و بيت الله » هل وار أله © ر ار : ٠١‏ ] و فِطرَتَ 
أَنَّهِ 4 ] ر ارم : .+ ] فالكلام عليه من وجوه : أحدها : أنه لم يكن قبل ادم 
صورة مخلوقة » خلق عليها » فقول القائل : خلق على صورة مخلوقة لله - 
وليس هناك إلا صورة آدم بمنزلة قوله على صورة آدم » وقد تقدم ابطال هذا 
من وجوه كثية » ثم إن إضافة الخلوق جاءت في الأعيان القائمة بنفسها › 
كالناقة والبيت - والأرْض والفطرة التي هي السنة المطردة » فأما الصفات 
القائمة بغيرها » مثل العلم والقدرة » والكلام والمشيكة » إذا أضيفت كانت 
إضانة م إل رطف هذا هر الق ين انافك راد اة 
الإضافة التي هي إضافة صفة إلى موصوف والتي هي إضافة ملوك ومخلوق 
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إلى المالك والخالق » وذلك هو ظاهر الخطاب في الموضعين » لأن الأعيان 
القائمة بنفسها قد علم المخاطبون » أنها لا تكون قائمة بذات الله تعالى 
فيعلمون أنبا ليست إضافة صفة وأما الصفات القائمة بغيرها فيعلمون أنه 
لابد لها من موصوف تقوم به وتضاف إليه وعلى هذا فالصورة قائمة 
بالموصوف بها » المضافة إليه » فصورة الله كوجه الله ويد الله وعلم الله وقدرة 
الله ومشيئة الله وكلام الله ويمتنع أن تقوم بغي ثم إن قوله : « إذا قاتل أحدك 
فليجتنب الوجه » فإن الله. خلق ادم على صورته » لو كانت الإضافة › 
إضافة خلق » وملك لوجب أن لا يضرب شيء من الأعضاء » لأن إضافته 
إلى خلق الله تعالى وملكه كإضافة الوجه سواء . ثم إن قوله : « لا يقولن 
أحدك قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك » فإن الله خلق آدم على 
صورته » يدل على أن المانع هو مشابهة وجهه لصورة الله تعالى . فلو أريد 
صورة يخلقها الله تعالى لكان كونه هو مخلوقًا لله . أبلغ من كونه مشبها لما 
خلقه الله فيكون عدولا عن التعليل بالعلة الكاملة إلى ما يشبهها 20 . انتهى . 


وببذا ينتبي كتاب « صفات الله عر وجل ) 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
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